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أثاث الشّارع" على غرار المقاعد العمومیّة "تشھد المؤسسات الصناعیّة العربیّة المختصّة في صناعة وحدات  

في مرحلة أولى تظھر بوادر ھذا التأزّم من خلال المعاینة المیدانیّة للفضاءات الحضریّة  تأزّما وانحرفا معرفیّا. 
 ّ ونسیّة خصوصا، ومن خلال رصد جملة من مظاھرھا. في مرحلة لاحقة، العربیّة عموما، والفضاءات الت

وبالرّجوع إلى أصل الإشكالیةّ في بؤرتھا داخل المؤسّسات الصناعیّة التوّنسیّة تلمّسنا وعن كثب دور المصمّم 
مكانتھ، ویعود الصّناعي التوّنسي وھو دور المھمّش. ولیس من المبالغة إذا قلنا أنّ المصمّم ذاتھ مساھم في تدھور 

ذلك بالأساس إلى الارتباك المعرفي الذي یعاني منھ ھذا المصمّم نتیجة الاختلاف الكبیر بین المعارف الأكادیمیّة 
وقد انعكس ھذا الارتباك سلبا على  التقّلیدیةّ التي كان قد تلقّاھا في السابق وبین المعارف المستجدة التي لم یواكبھا.

رمتھ، حیث تذبذب بین تعقید العملیّة التصّمیمیّة وإشكالیّة التغّذیة الرّاجعة في الفضاء سیر المشروع التصّمیمي ب
نّاغم بین الممارسة الواقعیّة التوّصیفیّة وبین ھامش  اّلي یتناول ھذا المقال إشكالیّة عدم الت الحضري المباشر، وبالت

ّظر إلى داخل المؤسسة. لذا توخت الباحثة  قّدیر الرّاجع بالن منھجا إمبریقیا محدّدا ومبتكرا یستمد جوھره من الت
رّ بھدف توظیفھ مؤسّساتیّا، خدمة لمجتمعاتنا وممارساتھا الخصوصیة. وترجع أھمیّة ھذا البحث   سیمیوطیقا التوت

فّكیر والممارسة في مجال تصمیم الأثاث في  رّ بین الت إلى اكتشاف المسالك العلمیّة والمعرفیّة، ورسم حدود التوت
ضاء العام. من ھذه الزّاویة، اقتضى المقال تسلیط الضّوء على ثلاثة مسالك معرفیّة (الإدراك، التصمیم، الف

السّیمیوطیقا)، اعتمدتھا الباحثة ككلانیّة متكاملة، وقد وظفتھا عن قصد في دراستنا ھذه بھدف إعادة تصمیم أثاث 
ات المعروفة بین ماھو نظري وماھو تطبیقي، وبین القیم المدن. وقد ذوّب ھذا التوّظیف البون الشّاسع بین الثنائیّ 

الذاتیّة والشروط الموضوعیّة، لیؤسس ھذا المقال إلى حلّ معادلة التوترّ القائم بین ثنائیّة الذات العارفة وموضوع 
مزید الدقة في وتعتبر ھذه الدّراسة الإمبریقیّة الأولى عالمیّا التي طبّقت على تصامیم أثاث الشّارع، ول المعرفة. 

شرح ھذا المنھج العلمي الذي وظّفنا من خلالھ المبیان التوترّي وووقع الاختیار على مدونة واحدة من مجموع 
، وقد وظفنا الخطاطات التوتریة لمعالجة إشكالیّات ذات جدوى "المقعد العمومي"وحدات "أثاث الشّارع" ألا وھي 

وّنسیّة سوسة كمثال. ونأمل من خلال ما توصّلنا إلیھ من نتائج مع أثاث إحدى المدن العربیة، وتحدیدا المد ینة الت
فعالة أن تعُمّق الأبحاث في نفس ھذا الحقل السیمیوطیقي حتىّ تعمّم ھذه الممارسة وتؤُصّل في المؤسّسات 

، والذي احتاج ریقياق أن نعرّج أنّ الباحثة توخّت المنھج الامبیومقتضى السّ  الصناعیّة العربیّة، وكذا العالمیّة.  
  كالملاحظة، والاستبیان المبیان التوتري أو الخطاطة التوترّیّة.بدوره إلى تظافر مجموعة من الأدوات 

  التصمیم   
Design 

  أثاث الشّارع 
Street Furniture 

ّر     سیمیوطیقا التوت
 Tensive Semiotics  

  سیمیوطیقا الممارسة
 Semiotic Practice. 

  

Paper received 17th September 2020,  Accepted 5th January  2021,  Published 1st of March 2021 
  

Introduction  
یعتبر أثاث الشّارع محلّ تفكیر وتساؤل من قبل المخطّطین 
ھّیئة العمرانیّة، كما یشمل  ومسیّري القطاع البلدي والتجّھیز والت

فّكیر أیضا كیفیّة ال نّسیق بین ھذه القطاعات، بید أنّ الأداء ھذا الت ت
الجیدّ لھا یبقى متوقّفا ومرتكزا على القطاع الصّناعي وآلیّات 
تنفیذه. لھذا السّبب ركّز ھذا البحث وفي جزء كبیر منھ على دراسة 

  ھذا القطاع الصّناعي ومن وراءه مجال التصّمیم الصّناعي.
الصّناعي مجالا مغیّبا  ویعدّ ھذا المجال الأخیر أي مجال التصّمیم

في تونس أو ھو بمثابة الحلقة المفقودة التي كان یفترض بھا أن 
تصل بین النّتاجات المعرفیةّ الحدیثة وبین الاستراتیجیّات 

  الصناعیةّ الوطنیّة.
Signifiance  

ّھا تدرس ھوفي جورقة العلمیةّ لھذه اھمیة تنبثق أ  رھا من أن
اعیة والثقافیة، والتي أدّت إلى بروز أثاث المتغیرات الاجتم

نة في المدن التونسیة الكبرى وأبرزھا  حضري ذا خصوصیّة معیّ
ّھ یناقش سبل  مدینة سوسة. كما تكمن أھمیة ھذا البحث في أن

ّھوض بمجال تصمیم وصناعة "أثاث الشارع".   الن
 Statement of the problem  

ّونسیةّ المختصّة في صناعة أثاث تشھد المؤسّسات الصناعیّ  ة الت
  الشّارع تأزّما وانحرفا معرفیّا. 

في مرحلة أولى تظھر بوادر ھذا التأزّم من خلال المعاینة المیدانیّة 
للفضاء الحضري لمدینة سوسة ورصد جملة من مظاھره وھي من 

ّاجمة عن سوء  قبیل: التلوّث البصري أو الاختلالات البصریّة الن
وزیع مجموع وحدات أثاث الشّارع، عدم تلاؤم تصمیم تكوین وت

  وظائف الأثاث مع وظیفة كلّ فضاء من فضاءات المدینة. 
في مرحلة لاحقة، وبالرّجوع إلى أصل الإشكالیةّ في بؤرتھا داخل 
ّونسیّة تلمّسنا وعن كثب دور المصمّم  المؤسّسات الصناعیّة الت

ّونسي وھو دور المھمّش ولیس  من المبالغة إذا قلنا أنّ الصّناعي الت
المصمّم ذاتھ مساھم في تدھور مكانتھ، ویعود ذلك بالأساس إلى 
الارتباك المعرفي الذي یعاني منھ ھذا المصمّم نتیجة الاختلاف 
ّقلیدیةّ التي كان قد تلقّاھا في  الكبیر بین المعارف الأكادیمیةّ الت

انعكس ھذا  السابق وبین المعارف الجدیدة التي لم یواكبھا. وقد
صّمیمي برمتھ حیث تذبذب  الارتباك سلبا على سیر المشروع الت
ّغذیة الرّاجعة في الفضاء  بین تعقید العملیّة التصّمیمیّة وإشكالیةّ الت
ّالي تتناول ھذه الأطروحة إشكالیةّ عدم  الحضري المباشر. وبالت

ّقدی ّوصیفیةّ وبین ھامش الت ّناغم بین الممارسة الواقعیّة الت ر الت
  الرّاجع بالنّظر إلى داخل المؤسسة.

  : Objectives أھداف البحث
ّل ھدفنا الرّئیسي في   ّنة فیوتیتمث ر أدوات منھجیةّ علمیّة مقن

وواضحة مبنیّة على دعائم من الإدراك والتصّمیم والسیمیوطیقا 
في دراسة الأثاث الحضري التونسي وذلك مستقبلا مصمم لتفید ا

  عرفیة وابستیمولوجیة نظریا وتطبیقیا.من أجل التأسیس لنقلة م
   : Hypothesis فروض البحث

إذا اعتبرنا أن مجال تصمیم أثاث الشّارع التونسي قد ازداد في 
السّنوات الأخیرة تأزّما وتردّیا بسبب الإنسلاخ عن العلوم 
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والمعارف الجدیدة في ظلّ التغیّرات السّریعة التي یشھدھا العالم 
ّى المجالات،  فإنّ تطبیق نماذج إمبریقیّة مبتكرة على الأثاث في شت

في الفضاء الحيّ تستمدّ مناھجھا من سیمیوطیقا الممارسة بھدف 
توظیفھا مؤسّساتیّا، سیؤدّي حتما إلى نتائج مفیدة تعكس ھویّة 

  ممارساتھ.ي المجتمع لمحلّ 
 Delimitations  

ّر" على تصم تطبیقات تعتبر یم "أثاث الشّارع" "سیمیوطیقا التوت
تطبیقات مبتكرة وھي من جھد الباحث، حیث لم یسبق التطرق إلیھا 

  سابقا. 
 Methodology  

یرتكز ھذا البحث على المنھج الوصفي والتطبیقي: وقد اعتمدنا في 
تحلیل دراستنا المیدانیة على سیمیوطیقا الممارسة وسیمیوطیقا 

رّ مستعینین في ذلك ب المبیان التوتري والاستبیان، وتمّ تطبیق التوت
ھذا الاستبیان على عینة محدودة العدد "عیّنة موجّھة" مسّت قسم 
التصّمیم الصّناعي بالمؤسسات المختصّة في الأثاث بالبلاد 
ّونسیةّ وتحدیدا المؤسّستین ستیب للسبك  بصفاقس الغرابة  الت

یحتوي ھذا وشركة المعادن العصریة میتال مودن بمنزل حرب. و
ّل العنصر  البحث على أكثر من مدوّنة، قسّمناھا إلى عنصرین: یتمث

اني الإضاءة الحضریّة. ّ  الأوّل في المقاعد العمومیّة، والعنصر الث
        

 
الخصائص السیمیائیّة  في البحث علىه الورقة تشتمل ھذ

 نشأتھ، أجزاءه، مكوناتھ، أثاث مدینة سوسة"،" وعةللموض
 المفاھیمي الجھاز أیضا الأساسیة، وسماتھ طبعھ الذي الأسلوب

 التأثیر دراسةسترد أیضا ل العناصر ھذه كل إلیھ، ینتمي الذي
 وفي جھة، من ھذا في بیئة المنتوج الحاضنة لھ المفاھیمي
 والتي أخرى، جھة نم التونسیة الیومي في إطار البیئة الاستعمال

 التي السیمیولوجیة التداولیة القراءات ستحال مختلف ضوءه على
سوسة وبعدھا  بالمدینة بیئتھ سیاق ضمن المستعمل یستبطنھا

ّحلیل السّیمیائي ضمن مستویاتھا الممارساتیةّ.    سننتقل إلى الت
ومھما یكن من أمر، فإنّ تحلیل ھذا المدوّنة فرض علینا القیام 

) ونمذجة وحدات الأثاث التي ستندرج Typologieتنمیط ( بعملیّة
في دراستنا تحت أربعة وحدات كبرى ھي مقاعد، أعمدة الإنارة، 
الواقیات العمومیّة، وذلك بتصنیفھا وفرز عناصرھا التي تتماثل 
صّمیم السّیمیوطیقي التي  والتي تتسلسل من الأثاث كلّ حسب الت

  اتسّمت بھا. 
ّب ھذ استخراج المعاني والدّلالات العمیقة لمجمل ھذه الأمر،  اتتطل

التصّامیم والتي تمّ توظیفھا توظیفا یبدوا لنا في بعض المشاھد 
ّھ توظیف مدروس في مشاھد أخرى  عشوائیّا كما تبیّن لنا أن

  حضریةّ. 
ّنا لاحضنا أنّ نفس السّلسلة قد تتكرّر في أكثر من فضاء،  بما أن

الوظائف بین الفضاءات الحضریّة على الرغم من اختلاف وتغیرّ 
بمدینة سوسة. بالاستناد إلى ھذا الخلل الإجرائي والمعیاري 
فُقد  ّغرات قد ت المیداني، ینبغي الأخذ في الحسبان أنّ مثل ھذه الث
الموضوعة والفضاء الخصوصیّة التي یفترض أن تكون میزة 

  لھما.
را ّ ز الباریسي" المبحث الأوّل: سیمیوطیقا "أثاث الشّارع" ذا "الط

  بفضاء مركز مدینة سوسة
المطلب الاوّل: السّیمیولوجیا، السّیمائیّات، والسّیمیوطیقا: ظبط 

  وتوحید للمصطلحات  
سنحاول في ھذه المرحلة من البحث تقدیم الخطوط العریضة 
والدّقیقة في تحلیل عینة البحث "المقعد العمومي"/ تحدید مجتمع 

كزیة وذلك وفق خطّة عملیّة مبیّنة البحث" مجتمع مدینة سوسة المر
وواضحة، حیث تشكّل ھذه الخطة وثیقة تحضیریةّ لكافّة الخطوات 

بّاعھا.   التي سیتمّ ات

ولإنجاز ھذه المرحلة، سنتوخّى الدرّاسة السّیمیولوجیّة ومن ثمّة 
سنتوخّى المنھج السیمیائي باعتبارھما بعدین ابستیمولوجیّین 

عیّنة بحثنا "المقعد" دراسة  ومعرفییّن أساسییّن لدراسة
  سیمیوطیقیةّ.

مّییز بین علميْ؛ السّیمیولوجیا  وفي ھذا الصّدد، ینبغي الت
تعود جذور السّیمیولوجیا إلى فرناند دي سوسیر والسّیمیوطیقا، إذ 

سانیّات العامّة"، حیث  1916في كتابھ سنة  "محاظرات في اللّ
ّسانیّات ھي جزء من السّیمیول وجیا على عكس رولان اعتبر أنّ الل

سانیّات، إذ عمل  ّ بارت الذي اعتبر أنّ السّیمیولوجیا ھي جزء من الل
ھذا الأخیر على قلب المعادلة السوسیریةّ حین اعتبر السمیولوجیا 
ّسانیات". وقد صرّح في مقدمة كتابھ ــ مبادىء في علم  فرعا من الل

ّھ "یجب من الآن تقبّل إمكانیة قلب الاق  تراح السّوسیري.الدّلالة بأن
سانیاّت جزءا، ولو مفصلا، من السیّمیولوجیا، ولكن  فلیست اللّ

(رولان اللسانیات" الجزء ھو السّیمیولوجیا، باعتبارھا فرعا من
وقد أسّس بارت في كتابھ  . )31، 30ص.ص  1986بارت 

ال والمدلول،  عناصر السّیمیولوجیا للثنائیّات المنھجیّة مثل (الدّ
ّزامنیّة)، الدّیاكرونیّة (التطوّریّة)، والتضّمین، والسّانكرونیّ  ة (الت

عّیین، والمحور الأفقي والمحور الترّكیبي). ولقد قیّد  ّقریر والت الت
دي سوسیر ھذا العلم في دراسة العلامات ذات البعد الاجتماعي، 
بینما یرى الأمریكي شارل بیرس أنّ السّیمیوطیقا مدخل تطبیقي 

الفترة الزمنیّة ذاتھا التي استعمل فیھا دي  فيوالفلسفة للمنطق
  سوسیر المصطلح. 

مّییز بین العلمین بشكل أدقّ من خلال ما أدلى بھ  ویمكن أیضا الت
جمیل الحمداوي في قولھ:" إنّ السّیمیولوجیا عبارة عن نظریّة 
ّظري. في  عامّة، وفلسفة شاملة للعلامات، أو ھي بمثابة القسم الن

عُدّ السّیمی وطیقا منھجیّة تحلیلیّة، تشغل في مقاربة النّصوص، حین ت
والخطابات، والأنشطة البشریةّ تفكیكا وتركیبا وتحلیلا وتأویلا، أو 

طّبیقي للسّیمیولوجیا (جمیل الحمداوي "  ھي كذلك بمثابة القسم الت
. ولعلّ تأییدنا لھذا الرّأي لیس من قبیل )11 ،10ص.ص  2015

لنّظر على تفاوتھا على اختیار الصّدفة فقد اجتمعت وجھات ا
مصطلح السّیمیوطیقا تنظیرا وتطبیقا، بعد افتتاح "المؤسّسة 
عُنى بالبحوث والدّراسات ذات  العالمیّة للدّراسات السّیمیائیّة" التي ت
الصّلة الوطیدة بالسّیمیوطیقا والتي تصدر مجلة بعنوان 

   ).sémioticaالسّیمیوطیقا (
ّھا "علم جدید مستقلّ في حین یعرّف غریماص السّ  یمیائیّة على أن

تماما عن الأسلاف البعدین، وھو من العلوم الأمّھات ذات الجذور 
السّیمائیةّ علم جدید مرتبط بسوسیر - أي- الظّاربة في القدم، فھي

وبیرس الذي نظر إلیھا مبكّرا، ونشأ ھذا العلم في فرنسا اعتمادا 
لك في روسیا(...) ، وكذعلى أعمال رومان جاكبسون، وھیمسیلف

یّنات"    .)4ص  2005(فیصل الأحمر وھذا في الست
إذن لا ریب أن قضیةّ المصطلح قضیّة شائكة، وعلى العموم ینبغي 
ان لا نستعمل مصطلح السیمیوطیقا والسّیمیولوجیا والسّیمیائیّات 
ّم علینا ضبط المصطلحات وتوحیدھا  على سبیل الترادف، وھذا یحت

  إن أمكن.
السّیاق إلتفّ عدد من الدارسین لضبط المصطلح مثلما وفي ھذا  

فھ الذي إشترك فیھ مع جوزیف  فعل غریماص الذي حددّ في مؤلّ
مّییز بین المصطلحات، بحیث عرّف "السّیمیولوجیا  كورتیس للت
ّھا النظریّة  ّھا علم یدرس العلامات، والسّیمیوطیقا على أن على أن

ّغة من زاویة العامّة للعلامات، وحدّد السّیمیائیّ  ات بأنّھا دراسة الل
ّھ اعتبر أنّ السّیمیولوجیا علم، والسّیمیوطیقا  الدّلالة"، ومعنى ھذا أن

) Dictionnaire( نظریّة، والسّیمیائیات دراسة أو منھج نقدي"
Hachette encyclopédie 2002 p.p 212, 245.  ومع
یمیائیّة ذلك، فنحن نصرّ على تبنيّ ما توصّلت إلیھ الأبحاث السّ 

الحدیثة بخصوص المشروع السّیمیوطیقي الحدیث القائم على 
ّري (التي تعتبر علما  النظریّة والتطبیق، وترتكز السیمیوطیقا التوت
حدیثا) بدورھا على ماھو علمي ونظري ومنھجي. وعلیھ، ارتكزنا 
في دراستنا المیدانیةّ على المشاریع التراثیةّ والتي تنھل من أصول 
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وجیا وأصول السّیمیائیّات، وأیضا من أصول السّیمیوطیقا السّیمیول
كما عرّفھا الدّارسون الأوائل لھا. فمقتضى السّیاق أن نعرّج إلى أنّ 
المشروع للسّیمیوطیقي الجدید لا یلغي قیمة المشروع السّیمیولوجي 

ّزھھا ویظُھرھما. ّما یحف   والمشروع السّیمیائي وإن
ولوجیا البصریّة لرولان بارت وفیما یلي سنتطرّق إلى السیمی

ّظ مع إمیل بینیفست  )GroupeU وجماعة مو ( وسیمیولوجیا التلف
)E.Benveniste(  قة بمدرسة قافات المتعلّ ّ وسیمیولوجیا الث

من ثمّة سیمیوطیقا التلفّظ مع بینیفست؛ سیمیوطیقا  )Tartu تارتو(
رّ (جاك فو نتاني التصّمیم مع آن باییرت جسلین، وسیمیوطیقا التوت

وكلود زلبربیرج) وسیمیوطیقا الممارسة وسیمیوطیقا الاھواء مع 
ات مع جون كلود كوكي  ّ جاك فونتاني وغریماص، وسیمیوطیقا الذ
السیمیوطیقا الاجتماعیةّ مع كریماص، وجون ماري فلوش، 
ولاندوفسكي، ومارون ومارسیاني، وسیمیوطیقا الثقافیّة، سمیوطیقا 

  یاء أو الفعل أو العمل مع كریماص. السردیّة؛ سیمیوطیقا الأش
وتعتبر ھذه الخطوة الأركیولوجیّة من أشدّ خطوات البحث صعوبة، 
حیث سنتراوح من خلالھا بین الجانب المعیاري العلمي وبین 

  الجانب الواقعي الموضوعي.
اني: المقاعد العمومیّة من السیمیولوجیا اللّسانیّة  ّ المطلب الث

ّریّة بفضاء مدینة سوسةالاجتماعیةّ إلى سیمیوطی   قا التوت
الفرع الأوّل تصمیم المقاعد بین الممارسة الألسنیّة (التفضیّة) 

ّونسیة والممارسة الجسدیّة   الت
یستدعي التحلیل العمیق لمحتوى المقعد العمومي المثبّت على 
ّونسیّة (السّوسیّة) الخوض في أنظمة  سطوح الشّوارع الت

فظیّة ومرادفاتھا، وسیرھا في المجتمع، السیمیولوجیا البصریةّ واللّ 
وذلك من حیث أنّ الرّغبة في إجراء التحلیل السیمیولوجي على 
ّغة والكلام)  ّساني؛ (الل ّموذج الل المقاعد العمومیةّ تقتضي ملامسة الن
ّسان  الوث الآتي: المادّة والل ّ كونھ نسق دالّ ینتمي إلى الث

  لي من المناقشة.والاستعمال، وإلیھا یتوجّھ البحث فیما ی
إذن وقبل البدء بالتتبّع الوظیفي الدّلالي للمقعد من جھة الاستعمال 
والمنفعة والارغونومیا، لا بدّ من الإشارة إلى ماھیتھ 
السیمیولوجیّة؛ فھو مجموعة من المفردات المنضویة تحت ثنائیّة 
المركّب والنّظام، ھذه الثنائیّة تعتبر بدورھا عنصرا من العناصر 

ّاقد الفرنسي رولان بارت (رائد الأ ربع التي أسّس لھا رائدھا الن
سیمیولوجیا الدّلالة) في كتابھ عناصر السیمیولوجیا والتي یجیب 

  من خلالھا على تساؤلھ "ماھي السیمیولوجیا؟" بمغامرة.
وّنسي  ّھجة العامیةّ المحكیةّ أحد مكوّنات المجتمع الت تعتبر الل

ّھجات العربیّة وھي "مستمدّة في الرئیسیةّ، شأنھا في ذلك ش أن الل
ّغة العربیة  ّغویین من روح الل معظمھا، كما یرى كثیر من الل
ّھا مازالت تحمل شیئا  الفصیحة، ربّما تغیرّت صرفا ونحوا لكن

فظي"  ّساع اللّ  )6، 4ص. ص  2014سماح ھدایا (كبیرا من الات
غة العربیّة الأصلیّة.  ّ   والمعنوي والرّمزي لل

ّغوي  فإذا ما ّھ یتنزّل وفق النظام الل تأمّلنا ملیّا في لفظ المقعد سنجد أن
  للعربیةّ الفصیحة كالآتي: 

"مقعد [مفرد] ج مقاعدُ: مصدر میميّ من قعد/ قعد ب/ قعد على/ 
فون بمقعدھم خلاف رسول  قعد عن/ قعد في/ قعد لِ: {فرح المخلّ

قعد في/  ဃّ}، اسم مكان الجلوس من قعد ب/ قعد على/ قعد عن/
ّا كنّا نقعد منھا مقاعدَ للسّمع}، {في  قعد ل: مكان الجلوس {وأن
مقعد صدقٍ}، أخذ مقعده: جلس ھو منيّ مقعد القابلة: شدید القرب" 

  .)1842ص  2008(أحمد مختار عمر 
مُشتقّة من الجذر [ق. ع. د] وھي [مفردة] وجمعھا مقاعد {قعد}  

م، جلس على مقعدتھ" "مقعدة الشّخص أي موضع القعود من الجس
  .(المرجع نفسھ)

ّونسیّة المستمدّ شكلا من نفس  وھذا ما نجد لھ صدى في الدّارجة الت
ّالیة: قْعَدْ،  ّغوي العربي الفضیح {ق، ع، د} الكلمات الت جذرھا الل
ىّ  دْنا... وكلمات أخرى منطوقة ومكتوبة شت َ ُدْ، مقْعدة، قْعَدِتْ، قْع قْع ُ أ

ف"العامیّة  فّظاتھا ورسومات حروفھا.مع اختلاف في سیاقات متل
بإمكانھا الاجتراح من اللغة العربیّة الفصحى كأحد اللغات الأصل 

ریم بن رجب، ھذا البحث متوفر على الأنترنت: (للھجة التونسیةّ" 
/https://nawaat.org/portail/2018/07/12.(  

ھجة ّ غة العربیّة الفصحى، تمتزج الدّارجة أو الل ّ  بالإضافة إلى الل
غة الفرنسیةّ والإیطالیّة والألمانیة  ّ العامیةّ المحكیّة التونسیة بالل
ولغات أخرى، فھي لھجة منفتحة على المجتمعات الغربیّة، ویعود 
ذلك إلى أسباب تاریخیةّ وأھمّھا التجّربة الاستعماریّة، الإستیطانیةّ، 

د الإیطالیّة من بینھا فالرّومان حكموا تونس قرونا عدیدة إثر العھ
ّجربة الاستعماریّة الفرنسیةّ حیث دامت ھذه  الفینیقي، ومن بعدھا الت
ّونسي مجتمعا ھجینا  جّربة ربع قرن انتھت إلى جعل المجتمع الت الت
لغویاّ ما بین لغة عربیّة وأخرى فرنسیّة، فإلى حدود القرن 
وّنسیةّ عبارة عن لھجة عربیّة، ولكنّ غالبیّة  ّغة الت العشرین كانت الل

ّة من المجت ھجة التوّنسیةّ المُشتق ّ معات المحلیّة آثرت إستعمال الل
ّى باتت مختلفة عن العربیةّ، وبذلك نتج عن ھذا  مفردات ھجینة حت
ّونسي وھو  الاختلاط ولوج مصطلحات غیر عربیّة إلى المجتمع الت
َة" "بالبنك". ذات  ما نجده في ما اصطلح علیھ في الدّارجة "البنِیق

ّغوي الإ یطالي، لذا أستھلّ تعریفي للكلمة ممّا ورد في الأصل الل
"لسان العرب" لمحمّد بن مكرم بن علي وأحمد الأنصاري 
الافریقي المصريّ: "[ب. ن. ك]: البنك الأصل أصل الشيّء وقیل 

  خالصھ. 
ُوا في  َّك ّك بالمكان: أقام بھ وتأھّل، وتَبَن والبنك لفظة مُعرّبة وتبن

د بن مكرم علي، أبو الفضل، جمال محمّ  (موضع كذا: أقاموا بھ" 
. )487ص 2009 الانصاري الرویفعي الإفریقيالدّین ابن منظور 

غة"  ّ فھ "معجم مقاییس الل وأمّا أبي الحسن أحمد بن فارس في مؤلّ
الذي یعدّ من أھمّ المعاجم والموسوعات العربیةّ في العلوم الألسنیّة 

ّدقیق في "جرس الكلا ّھ ابتكر الت م" والتعمّق فیھ وعنھ الحدیثة، لأن
ّون والكاف كلمة واحدة،  ّحقة؛ فقال: "الباء والن أخذت المعاجم اللا

ّك بالمكان: أقام وھي شبھ التي قبلھا"  أبي الحسن، (وھو قولھم: تبن
  .)477ص 2002أحمد بن فارس بن زكریاّ 

رة في  ّ ّونسیةّ الدّارجة متجذ غة الت ّ من خلال ھذا الشّرح تبیّنا أنّ الل
ّونسي مع عالمھ البصري وتصوّراتھ عنھ، تجربة  الإنسان الت

ّھا تكون معبرّة عن ذاتھا  ّغة شكلھا البصري، فإن فحینما تأخذ الل
فظ  ا. والیوم ما یزال اللّ ً وعن محیطھا البصري والإدراكي مع
"بنك" یدلّ على عدد من المعاني المرتبطة بإنتاج صور بصریّة 

وّنسي مث ل لفظ تبنّك والذي یفید تماھي وسمعیّة شائعة في ذاكرة الت
المقعد تطابقھ ھندسیّا مع جسد المستعمل وأوضاعھ الجسدیة، على 
نفس ھذا المنوال یشیر ھذا الفعل على الإقامة والمكوث وأیضا یدلّ 
ّغویّة  على الطول الزّمني لحدث الجلوس. إنّ فحص للممارسات الل

ما لھ علاقة یكشف أنّ استعمال الكلمة لا یقتصر استعمالھا على 
مّا أیضا یشمل ما لھ علاقة بالإدراك  بالإدراك البصري فحسب وإن

  السّمعي. 
ّونسي أن یأخذ في حسبانھ  من ھذا الزّاویة، ینبغي على المصمّم الت
توظیف "فنّ العلاقة" أو المسألة الاستبدالیّة للسّنن البصریّة 

تین تربطان المنتج بالإدراكین السّمعي و ّ البصري، وأن والألسنیّة الل
یعِ الأثر الذي یتركھ تطویر نتاج بصري في صیاعة نوع 
ّلاتھا الاجتماعیّة وقدرة ھذه الخطابات  الخطابات المعاصرة وتمث
ّونسي المستقبلي یجب البحث عنھ في موضع  على تشكیل الوعي الت
غة أداة معبّرة عن الماضي السّحیق وعن  ّ آخر. أو أن یجعل من الل

قافة التوّنسیّ ّ غة الكلاسیكیّة الث ة وقولبتھا وفق ما برھنت علیھ اللّ
 واستدّلت علیھ من بعده معاجم عصر النّھضة ثمّ الذي یلیھا.

ّظ،  ّة في التلف وفي ھذا الخصوص تحرّى الباحث ھشام النّحّاس الدق
كما دعا إلى عدم الخلط بین "البنك" و "البینق" مستطردا بالقول 

فھ معج فصّاح العرب"إذا  ّھضة في مؤلّ انتقلنا إلى معاجم عصر الن
َیْن العامیَّیْن  والعصر الحدیث وجدناھا تتوجّس وتحْذَر من المَعْنَی
ھجات العربیةّ المحكیّة: معنى المنضدة  السَّائدین في أغلب اللّ

ّح كالمقعد الطّویل أو المعنى الآخر الأعمّ  ِ الخشبِيّ المُسط وْح ّ  والل
؛ البنك: سیط) لمَجْمع القاھرةوھو المعنى الذي أورده (المعجم الو

تمان بالإقتراض والإقراض. (مج) ْ  كمؤسّسة تقوم بعملیّات الإئ

https://nawaat.org/portail/2018/07/12.(
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  .)192، 191ص.ص  1997ھشام النحّاس(
وفي نفس ھذا السّیاق، عرض أبو سعد في "قاموس المصطلحات 

ّعابیر الشّعبیةّ" في الصّفحة  في أدوات  23في القسم  310والت
فظ الشّ  ّ ّجارة خصائص الل عبي ومعانیھ البراجماتیةّ والمنفعة الن

ّاتجة عنھ، إذ یقول: "بنك ، ومعناه )banc(من الفرنسیةّ  المھنیّة الن
مقعد طویل، وھم یطلقونھ على المنجرة أو النضّد الذي یؤدّي 

  .)31ص  1987أحمد أبو أسعد (النجّار علیھ أعمالھ" 
غة لیس ّ بمعزل عن  ومقتضى السّیاق أن ننوّه إلى أنّ الحدیث عن الل

غویّة في علاقتھا بالطّبقات الاجتماعیّة، ما یضعنا أمام  ّ الطّبقات الل
م  ّ قافي والاقتصادي للمتكل ّ غة مرتبطة بالمستوى الث ّ سجلاّت مختلفة لل
ّمییز بین الجملة الشّعبیّة والجملة المعیاریةّ، ومناسبة الحدیث  بالت

وّاصلیةّ المنش غة والمشاركون، والأھداف، والوسائل الت ّ ودة كالل
شارل المرئیةّ والمسموعة، وفي نفس ھذا الصّدد "تحدّث "

 :) عن مستویین من اللغةFerguson Charlesفیركسون" (

العربیة الفصحى مثالا) (والمستوى المتدنّي)  (المستوى العالي
(جمیل العامیات واللھجات المتفرعة عن العربیة الفصحى" 

ّ  )56ص  2016الحمداوي    .ونسیّة مثالاكالدّارجة الت
ّفكیریّة، من خلال محاور  إحداثیّا، طبقّنا ھذه الرّؤى اللّسانیّة الت

ّر (وبالإرتكاز على السّؤالین  من الاستبیان)، فالمحور  2و1التوت
الأفقي للأفاصیل، حیث عیّنا على ھذا المحور موضع الدّال لكلّ 

ھجتین الدّارجة والعربیةّ، والتي ورد فیھا تشك ّ یلات تصمیم بالل
وأمّا المحور العمودي  المقعد، الكرسي. بنڤ، الأریكة،المقاعد: 

فظي لكلّ تصمیم حیث تراوحت  فھو للأراتیب تحدّد فیھ المدلول اللّ
ّراخي الجسدي (والتي أشرنا إلیھا  الدّلالات في ھذا المحور من الت
بالعلامة السّالبة) إلى دلالات الإستقامة الجسدیّة والتي أشرنا إلیھا 

ّلات ب العلامة الموجبة، وقد ترتبّ في ھذا المحور حضورٌ للتمث
ّصمیم أي صورتھ  الذّھنیةّ المصاحبة لكلّ لفظ من ألفاظ إحالات الت

ّالیة:   الذّھنیةّ لدى المصمّم الباحث، ترُجم ذلك في الخطاطة الت

  
ّصامیم في علاقتھما بفع رّیّة الحضور اللغوي والذھني للت فضي بالمدلول الذھني)تحُدّد الخطاطة التوت   ل الجلوس (علاقة الدّال اللّ

ّینا مشروع المقاربة بین البنیویة  من خلال ھذه الخطاطة تبن
فردیناند دي سوسیر" "والبلاغیّة، التي تجد منطلقاتھاعند 

الذي أوجد  )Zilberberg Claude(و"ھلمسلیف" و"زلبربیرج" 
دینامیكي ضمن )، إذ أدخل التوتر ال2002بلاغة جدیدة للتوتر (

سطح الخطاب باعتباره مجموعة معقدة من الانزیاحات المختلفة" 
  .)11ص   2013جمیل الحمداوي (

ّات البنیویّة وسیمیوطیقا الأھواء  ّة اللّسانی ّالث: رباعی المطلب الث
وسیمیوطیقا الجسد سیمیوطیقا التوتّر لنمذجة مقاعد مدینة 

 سوسة
 طیقا الجسدالفرع الأوّل: تناصّ المقاعد وسیمیو

صّمیمیةّ السّابقة في علاقتھما  غویّة/ الت ّ تأسیسا على دراستنا الل
بالمقعد وأنظمتھ، وفي ھذا المطلب "ستكون تفضیلاتنا لدلالات 

ّفاعل مع النصّ"   Jacque(الممارسات متأسّسة على "تجربة الت
Fontanille 2008 p 25 ( صّمیم ھو نصّ أي متورّط بما أنّ الت

ّغة.   بالإدراك أخرى، تتعلق طبیعة من قضیة یلنا ذلك، إلىیحمع الل
 كیانات وتحویلھا إلى الموضوعة حسیاّ إدراك . إنّ السّیمیائي

 إلى لتستحیل مضامین لسانیّة اجتماعیةّ صیغة في الذھن في تستقر
إدراكیةّ دلالیّة في ممارساتنا الیومیةّ ضمن الفضاء  عملیات

 الحضري. 
 الخارجي العالم ندرك فنحن الإدراكیة التجربة تنظم العلامات

تفكیري منطقي أو  عقلي بناء عبر خارجنا یوجد ما إلى ونتعرف
ّواصل مع دلالي لغوي وحقل إفتراضي، المادةّ وتفكیك  أساسھ الت
 شفراتھا. 

من ھذا المنطلق، تستقي الموضوعة الحسیّة دلالاتھا أثناء العملیّة 
ظّ والصور خُتزل التصّمیمیةّ أیضا من التلف ة البصریةّ للجسد والتي ت

مقعدة الإنسان"،  على مستوى العبارة والمحتوى (البنیة الجسدیّة) "
ّة من مادّتيْ  ّھما ركنان یقوّم أحدھما الآخر. فكلمة المقعد مشتق لأن

العامل والمعمول كقولك: "قعدت مقعد زید. فمقعد إسم لمكان 
؛ )165ص 2009رنھ (ھادي القعود، وھو مأخوذ من مادّة القعود"

مقعدة الإنسان: مقعدات ومقاعد، مقعدة الشّخص: الأرداف، موضع 
"إن  القعود من الجسم لذلك یقال جلس الشّخص على مقعدتھ.

المھارات الحركیة للجسد ولإنتاج الكلام في الدماغ تتحكم فیھا 
). وإن تجاور ھاتین الخانتین یحمل على 16خانتان متجاورتان (

لام قد تطور تاریخیا بتزامن مواز مع تطور الاعتقاد بأن الك
) وما یطلق علیھ عادة بـ"الامتداد" 17استعمال الانسان للادوات. (

من خانة إلى أخرى، قد یكون ناتجا عن القرابة الخفیة بین تنسیق 
  .)10ص  1997كمال بلاطة (حركات الجسد والكلام" 

ّصمیم المرو  ر من عملیّة لھذا السّبب، تقتضي منھجیةّ عملیّة الت
النمذجة الجسدیّة الجمعویةّ (تصنیف المقاییس الإنسانیةّ المختلفة) 
للمقعدات والبیانات الجسدیةّ الاجتماعیّة بھدف للوصول إلى تفعیل 
ّقنیة والمنظوریّة الافتراضیّة أو (الأبعاد والأحجام)  الرسوم الت

صّمیم.   المستقبلیّة للمقاعد العمومیةّ طور الت
الذي میّز بین حقیقتین؛  )Carnapن أطروحة كرناب(نحن ھنا نثمّ 

) Catégorielleوحقیقة تصنیفیّة ( )Analytique(حقیقة تحلیلیّة 
بات فتلك حقیقة تصنیفیّة في عالم واقعي، أمّا  ّ فأن یتمیزّ المقعد بالث
أن یكون المقعد متحرّكا فتلك حقیقة افتراضیّة في عالم ممكن 

اجتماعیّأ واستعمالیّا وحقیقة أخرى  واقعي.أي حقیقة متعارف علیھا
ممكنة وواردة في عالم الممكنات وبالنسبة لنا بوصفنا مصمّمین 

 Leنوظّف الشّرط الافتراضي أو ما یسمّى بالفرنسیّة (
conditionnel.حّلیلي   ) فنمیل إلى العالم الت

یستلزم ذلك تعبیرا احترافیّا تقنیّا للتصوّرین الفكري والجسدي 
ملان مع إنجاز التصّمیم من الفكرة إلى المفھوم ویظھر اللذین یتكا

). skeetchذلك، إمّا كتابة أو رسما أو بكلیھما معا"سكاتشات" (
عّبیر  Designمسائل/ مشكلات التصمیم ( ویتضمّن ھذا الت

problems،( صّمیم  Design (thought)( وفلسفة (فكر) الت
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philosophy( مفھوم التصّمیم )، ومخطّطal Conceptu
design plan(وبیاني العلاقات ، )Bubble diagram( ویشمل ،

 Designerكذلك تتابع الأحداث (السّیناریو)، ورؤى المصمّم (
visions( ّواصل من ، لشرح الفكرة بین المختصّین ولتحقیق الت

ّواصل عامّة وبذلك  حبكة العمل المدوّن. "فالسّیماء ھي أساس للت
غة أو الرّموز جزءا ّ وّاصل مثلھا مثل:  تصبح الل من أنظمة الت

 .)36ص  1985فرناند دي سوسیر(الإیماءة والإشارة والأمثولة" 
وعلیھ، تعدّ الممارسة التلفظیةّ دینامیكیّة بین مصمّم الأثاث 
ّاحیة المعرفیّة حینما  والمستعمل، وتغدو ھذه الممارسة أعمق من الن

ة الملفوظات تستمدّ الذات وجودھا السّردي السّیمیوطیقي من حیا
  وتجدّدھا.

 ُ ات الانسانیّة، كإمتداد عیّن الموضوعةعلى ضوء ذلك، "ت ّ ّھا  للذ لأن
والفیزیائي الحيّ المعاش لھا، وھي أیضا  جزء من الحضور الذھني

الإنفصال عن الموضوعة،  امتداد للحضور الجسدي. لكن، وبمجرد
عّقید الوحید فإنّ  لمحضة الذي یبدو لھا بیّنا ھو وجودیّتھا ا الت

والخالصة بأبعادھا وحالاتھا الھوویّة المتنوّعة. معنى ھذا أنّ 
التصّامیم تكون لھا قیمة من خلال الذات المُدركة المؤھّلة لأفق 
الفعل" فبفضل ھذه الإستحالة سیسقط العالم باعتباره "حالة أشیاء" 

ات ّ ات" أي یُعاد إدماجھ ضمن الفضاء المنسجم للذ ّ  .على "حالة الذ
 "ة أخرى، خلق حالة انسجام الاستنباھین البرّاني والجوّانيوبعبار

  .)59ص  2010(ألجیرداس جولیان غریماص، جاك فونتاني 
 الجسد نظام ویحرّك یؤسس بالأساس فھو المنتجَ نحو الجسد یتوجھ

) modalité( المنتجَ. یفترض ذلك حضور الجھات وظیفیّة نحو
غریماص في سیمیوطیقا  الأربعة الوجوبیّة التي استخرجھا جولیان

الفعل أو السّیمیوطیقا السردیّة كما یحلو للبعض تسمیتھا وھي 
، وجوب الإرادة، وجوب وجوب الفعل، وجوب المعرفةكالآتي: 

  القدرة.
المنوحیّة نظریّة الفرص" أو نحن ھنا لم نبتعد كثیرا عن " 
)Affordance التي تثیر أبعادا متعدّدة للأرغونومیا فالمقعد ،(
عونا إلى "وجوب فعل" الجلوس، فعلى ضوء بلاغتھ البصریّة ید

ّف ذلك على قدرة الفاعل  یتوظّب الجسد ذاتیّا وتلقائیاّ، یتوق
الإجرائي، كما "تنطبق جھات الفعل أو جھات الكینونة كذلك على 
المعطیات التعینیّة، التقریریّة التي نستمدّھا من الموضوعات 

ّون والملمس، أو على أيّ ع نصر آخر دالّ. فسیناریو الاستعمال كالل
الذي یضعھ المصمّم یحتوي ضرورة على ھذه الجھات الأربعة، 

 Jérôme(وھي تأتي ضرورة بصفة متسلسلة ومتتابعة 
Guiborgé 2015 p 4( ُنا نقتطف من خلال ھذه ، وحیث ّ أن

ّونسي وسبیلھ  یستلزم السّیناریوھات ما یضيء لنا درب المصمّم الت
ّیة والرّصینة لمراسم عملیّة الأمر مزیدا م ّدقیق والقراءة المتأن ن الت

  التصّمیم واستراتیجیاّتھ.
ّاني: سیمیوطیقا الأھواء ودورھا في تصمیم المقاعد  الفرع الث

  وإدراكھا
وظیفیةّ الإتكاء من  أو یمنح الجسد الموضوعة مفعولیةّ الجلوس

خّذ الموضوعة طابعا ّابعة منھ، إذن تت غة الن ا، بعبارة أخرى إنسانیّ  اللّ
  الموضوعة أو أنسنة المنتوج المرجع.  نحن ھنا إزاء أنسنة

من خلال الجسد - إلى لغة- بھذا الإعتبار،" یتحوّل العالم إلى معنى
المُدرك، ومن خلالھ تستنبط الاستنباھات البرانیةّ. ویتمّ تناول 
التشّخیص باعتباره نمطا في التفّكیر كما تمارسھ الذّات، إنّ توسّط 

لجسد، الذي تكمن خصوصیّتھ وفعالیّتھ في الإحساس: لیس بریئا ا
ّھ یضیف من خلال خلق حالة انسجام في الوجود السّیمیائي - إن

ألجیرداس (مقولات الاستنباه الأصل التي تشكّل العطر الانفعالي" 
كما جاء على  )57ص 2010جولیان غریماص، جاك فونتاني 

كتابیھما (سیمائیّة  لسان الباحثین (كریماص وفونتاني) في
 الأھواء).

صّامیم إلى  بناءا على ذلك، یتحوّل "العالم إلى عالم أخرس" والت
تصامیم خالیة من الفكر إذا لم تتخذ شرعیّتھا من التلفّظ وعبره، 
ونحن ھنا نثمن مشروع بارت السّیمیولوجي عندما إعتبر أنّ 

غة كظا ّ صّمیم یكتسي قیمتھ ومفعولیّتھ من وساطة الل ھرة الت
ّفاعل.    اجتماعيّ للت

سانیّة، نرى أیضا بأنّ دلالة   ّنا، وعلاوة على ھذه المسألة اللّ لكن
قاھا أیضا من لغة  ىّ فقط من ملكة التلفّظ بل نحن نتلّ صّمیم لا تتأت الت
بلاغیةّ صامتة كامنة في صمیم التصّمیم ذاتھ، نلتقطھا من الأشكال 

ّفاق. والألوان، والملامس، إلى غیر ذلك من خلال   ثقافة الإت
 شرط وھي قولي تناقل دعامتھا إبلاغیة لواقعة سند ھنا والثقافة

 الذي السبیل ھي العامّة فالخطاطة للنموذج. التداولي البعد تحقق
 لیستحیل بذلك ،میمالتص أفكار محضة عن جمع إعادة إلى یقود

 نتاجا دلالیّا وبامتیاز. 
ّھ یعیدا جّربة الإدراكیّة  تؤكّده ما وھذا الثقافي سیاقھ فكرة بناء إن الت

صّمیم،  یستطیع یرسم المصمّم فكرة تصمیمیّة، ولا فعندما أثناء الت
صّمیم: فیتساءل كیف  مباشرة تحدید المقاصد المرجوّة من الت

یتعمّق في استخراج كنھ معانیھ  أن أیضا وبإمكانھ ھوالتصّمیم؟
رما یمُكن ما مقدا ماذا یمكن أن یدلّ ھذا التصّمیم؟ على فیقول:

   إدراكھ؟
ّأویلات  منھا المنبثقة الثقافیة التسنینات لیست بمعزل عن إنّ ھذه الت

  تعلیماتھا. ولیدة ھي بل
عبر القرائن والمؤشّرات التلفّظیّة الدّالة على الاندماج واللااندماج و
)Débrayage/ Embrayage( ،المعرفي في عقل  المتعدد ینتظم

میوز أو آثار الدّلالة السّیمیائیةّ أو المتحدّث، "منتجا بذلك السّی
ّریّة"    .)p.p 111, 139 Louis Hébert 2005(العلامة التوت

الث: توظیف اللسانیّات البنیویّة في تصمیم المقاعد  ّ الفرع الث
  العمومیةّ

ّظ عبر وسیط ینُظر إلى الإندماج  ّھ إندماج المصمّم/ المتلف على أن
وّ م ومن ظمائر الت ّ اصل أنا و"نحن" و"أنت" من ظمائر المتكل

اندماج ھو تغییب المرسل  ّ وحضوره في الزّمان والمكان، واللا
عّبیر  ّل المصمّم بالت وحضور المرسل إلیھ فقط ورغباتھ، حیث یتكف

)، والمصممّ Médiateur( عن المستفید في زمان ومكان وسیط
  في ھذا الإجراء ذو معرفة بقدرات المستعمل وأفعالھ. 

ن الإجراءین السّالفین مع حقیقة خطیّة النّظام ولا یتعارض ھذی 
غویّة الكامنة  ّ غوي وازدواجیّة وظائفھا، ونعني ھنا أنّ الأبنیة الل اللّ
ّف من خطّین أحدھما أفقیّا والآخر  ّر/ المصمّم تتأل في ذھن المفك
عمودیّا والفرق بینھما جليّ، إذ تكفل الخطیةّ الأفقیّة التحققّ الفعلي 

صّ ال) وتوالیھ، في حین أنّ الخطّیةّ العمودیةّ ھي للمعنى (الات
ِر/ المصمّم إحلالا للمفردات وتحویلھا  خزینة ذاكریّة یمتلكھا المعبّ
إلى كلمات جدیدة، بما یسمح لھ باستبدلھا بكلمات أخرى، یمكن 

  توضیحھا في الجدول الآتي؛

ّركیبي) في مجال التصّمیم الصّناعي) توظیف مقاربة دي سوسیر حول الاستبدالیّات (المحور الصّر1جدول ( في، والمحور الت  
  ظھره  الرّجل  أسند
  ذراعیھا  المرأة  فردت
  مرفقیھ  المستعمل  وضع

  إلى آخره  إلى آخره  إلى آخره
ّل دي سوسیر ھذه العلاقات التركیبیّة  وفي نفس ھذا السّیاق، یتمث
ب: "(الحضور، والغیاب)، إذ یجعل الحضور بخطّ افقيّ والغیاب 
بخطّ عمودي، فالأفقي یشیر إلى الخطّ المكتوب أو المنطوق، أمّا 

اكرة" ّ (حاتم ریاض  العمودي فیشیر إلى العناصر المحتملة في الذ

. على حدّ تعبیر )681ص  2016حمّود، عماش، أحمد كاظم 
فھ في ة مصطفى حمید   ط. تبارلاوالربط م انظامؤلّ

أنّ الذات الفاعلة إجرائیّا بید أنّ الأمر الذي لا تفوتنا الإشارة إلیھ، 
ة عن الذات الھووّیةّ (حالات النّفس  ّ في التصّمیم لیست مستقل
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ات المنجزة لھ،  ّ ّة عن الذ ىّ مستقل والمشاعر) المتحدّثة عنھ، ولا حت
ّھا علاقة دال بمدلول (ثنائیة سوسیریة) كوجھي ورقة واحدة  إن
بعبارة فرناند دي سوسیر ھذه الثنائیّة استبدلیّة 

)Paradigmatique(  استبدلھا جاك فونتاني بثنائیّة المنظور
عّبیر والعالم  ّغة الطبیعیّة) والمنظور الدّاخلي (الت الخارجي (الل

ّر.   الطّبیعي) في سیمیوطیقا التوت
ّظة  على ما یبدو فإننا إزاء ذات مزدوجة ھي ذات مدركة متلف

صّمیمي عبر معینات  أو  (déictiques)تحضر في الخطاب الت
 Emileلفوظات اندماجیةّ" على حدّ تعبیر "إمیل بینیفیست" ("م

Benveniste(  ّسانیّات العامّة". من ھذا في "كتابھ قضایا الل
ّظیةّ في ترابطھا  المنطلق، "تدُرس الذات الھوویّة، والادركیّة، والتلف
مع تاریخھا الشّخصي والاجتماعي ضمن بنیة سیمیائیّة مركّبة" 

. ولا یمكن الحدیث عن )131سابق صجمیل الحمداوي مرجع (
ّت في قوّتھا وضعفھا الموضوعة المُدركة في تركّزھا  الذا

سّم  )Intensivité(وانتشارھا إلاّ باستحظار محوريْ الشدّة  الذي یت
الذي ) extensivité(محورھا بفاصل [القوّة/الضعف] والمدى 

سّم محورھا بفاصل[المركز/المنتشر]. فإذا كانت البنیویّة  یت
ّینات القرن الماضي قد أقصت من  السّیمیوطیقیةّ التي ظھرت في ست
شّاكل الدّلالي"  ات المُدركة واھتمّت بدراسة "الت ّ حساباتھا الذ
ّولیدي من البنیة السردیةّ السطحیّة إلى البنیة السردیةّ العمیقة  والت
حیث المربّع السّمیائي لجولیان غریماص الموضوعیّة في ثباتھا 

على غرار ما قامت بھ سیمیوطیقا الذّات مع جون كلود  وانغلاقھا،
كوكي التي استبعدت موضوع المعرفة وركّزت على محوریّة 
الذّات وأھواءھا، فإنّ سیمیوطیقا التوترّ التي تبلورت في سنة 

(التي تعتبر من أھمّ المشاریع السّیمیوطیقیةّ المعاصرة) قد  1998
عّالق الإدراكي الذي ی ربط الذات بموضوعھا أظھرت ھذا الت

  المُدرك والتي قوّضت الصّراع بین الثنائیّة. 
 

رّ   الفرع الرّابع: تفاعل السّیمیائیّات مع سیمیوطیقا التوت
ّر إلاّ في أواخر سنة ثمانیة وتسعین من " لم تظھر سیمیوطیقا التوت

 )Fontanille Jacqueالقرن الماضي مع "جاك فونتاني" (
)، بعد أن أصدرا معا Claude Zilberbergو"كلود زلبیربیرج"(

ّر والدّلالة"  Jacque)كتابا مشتركا یحمل عنوان "التوت
Fontanile, Caude Zilbrberg, 1998 p 251) وتوسّع .

ة قلیلة من المفكّرین والباحثین كلود وھم: "  في دراستھا قلّ
في كتابھ (المختصر  )CLAUDE Zilberbergزلبیربارج" (

رّي)   )Précis de grammaire tensive(في النحّو التوت
) في مقالھ حول (الخطاطة Louis Hébert( و"لویس ھبیر"

 Couégnasریّة)، وما كتبھ أیضا كوینیاس نیكولاس (التوتّ 
Nicols( )وفرانسوا لورانFrançois Laurent في مقالاتھما (

ّر" وأمّا في  النظریّة والتطّبیقیّة التي خصّصت لسیمیوطیقا التوت
"آن  2012صمیم فقد اختصّت الباحثة منذ بدایات سنةمجال التّ 

ّصامیم Anne Beyeart Geslinبیارت جیسلین" ( ) في دراسة الت
الداّخلیّة سیمیوطیقیّا واستعانت نظریّا وتطبیقیّا بنماذج من 

رّیّة.   خطاطات التوت
ّر على جدلیّة القوّة والمدى وتقاطع حالات الرّوح مع  ّوت ویقوم الت

مّییز بین الجھتین: جھة معاشة، وجھة حالات الأشیا ء، ویمكن الت
إدراكیّة، ومنظور داخلي ومنظور خارجي. وإجمالا تدرس ھذه 
السّیمیوطیقا مختلف الفواصل والحدود والدّرجات بین المستمرّ 

  والمنقطع، وبین الوقفة والدیّمومة. 
وتأسیسا على ماسبق، فھناك بعدین فرعییّن مكمّلین للبعدین 

ّغمة/(الرئیسیّ )) Tonicitéین الشّدّة والمدى ھما: الطّابع (الن
ذین یتموقعان معا على محور tempoوالسّرعة (الإیقاع/ ( )) اللّ

الشدّة، ویقابلھما في ذلك فرعین آخرین ھما: المكان والزّمان 
ذین یتموقعان معا على محور المدى. إنّ العلاقة بین الفروع  واللّ

لإیقاع في الزمان قوّة وضعفا، وتتحكّم ھي علاقة تحكّم إذ یتحكّم ا
ّر  وّت ّغمة في المكان قوّة وضعفا. وعلیھ، تتوقفّ خطاطة نبر الت الن
ھذه مع الفرضیّة الآتیة: إذا ما أقررنا أنّ مستوى الشدّة یتحكّم في 

   مستوى الإمتداد قوّة وضعفا.

ّر (جمیل الحمداوي، بحث متوفر على الأنترنت  جدول (2) آلیّات ومفاتیح خطاطة المبیان التوترّي: نبر التوت
http://hamdaoui.ma/files/downloads/carrelogique_2.pdf 

  التحكّم  المدى  الشدّة  البعدان الرئیسیّان
ّم الإیقاع في الزمانیّة قوّة وضعفا   alitéla temporالزمانیّة  le tempoالإیقاع  البعدان الفرعیّان   یتحك
ّغمة  البعدان الفرعیّان ّغمة في المكانیّة قوّة وضعفا  la spatialitéالمكانیةّ   la tonicitéالن   یتحكّم الن

بناء على ھذا التصوّر، یكون الإدراك حیّا ومندمجا حینما یكون 
صّاعد یسمّى با ّغمة قویّا، ھذا التدرّج الت لإدراك طابع الن

ّم ، بعلامة (+). وحینما یكون )perception tonique (المنغ
الإدراك تنازلیّاـ منخفضا، أو صفریّا أو غائبا یكون طابع النغّمة 

، )perception atone(ضعیفا، ویسمّى بالادراك الرّاكد 
  . )-علامتھ(و

صّمیم على عناصر أخرى لغویةّ وغیر لغویّة،  إنّ انفتاحیةّ الت
ّناص،(  نا على تحلیل الت ّ ّص)، یحث ّداخل مع الن ّص، الت فّاعل مع الن الت

الإدراك البصري مع ما یوافقھ من تعابیر كلامیّة للحالة التي تشعر 
  بھا الذّات المنجزة إبّان استكمال الفعل. 

واستنادا إلى ذلك، أجرینا مقاربة بنیویّة وبلاغیّة علیةّ لدراسة 
لبلاغة الكلامیّة للذات البنیات الجسدیةّ بالفضاء الحضري وا

  الھوویةّ في علاقتھما بالمقعد بفضاء مدینة سوسة.
من  )52و 51(على ھذا الأساس، وبالاعتماد على السّؤالین 

راتیب (العمودي) ونعني الشدّة، الاستبیان، سیتضمّن محور الأ
ّمة الھوویةّ والمتلفّظة ونقصد  ّل المحور مدلول الذات المتكل وسیمث

ّظاتھا تصاعدیّا والتي انفعلاتھا ورد ودھا الجسدیةّ التي سندرس متلف
  ستكون كالآتي: غیر مریح، مریح قلیلا، مریح، مریح جداّ.

ّل  أمّا فیما یخصّ محور الأفاصیل (الأفقي) ونعني المدى، فسیمث
الدّال: وینطلق قیاس ھذا المحور من الدّرجة الصفریةّ إلى الدّرجة 

عّبیر الكلامي عن وضع لغة الجسد یّات الجلوس أي القصوى الت
عّبیر عنھا عنھ لفضیّا من خلال الأفعال الآتیة:   الغیر لفضیةّ یتمّ الت

كّاء على الكرسي (نصف  الجلوس على الكرسي نصف وقفة، الإت
كّاء نحو  وقفة)، الجلوس في وضع معكوس، الجلوس مع الإت

كّاء على الظّھر بز كّاء نحو الخلف، الإت اویة الأمام، الجلوس مع الأت
درجة، الجلوس بظھر مستقیم، موضع الإسترخاء، أي أنّ لغة  135

كّاء، موضع  الجسد تتضمّن الدّوال: موضع الوقوف، موضع الات
  الجلوس المستقیم، موضع الانحناء، موضع الاسترخاء. 

  
عنوان الخطاطة: تطابق الوضعیّات الجسدیّة المعبّر عنھا لفضیّا 

ّغوي الجسدي بالمدلول) (علاقة الدّال مع الأرغونومیا  الل
العلامة ھابط في بدایة مسار وبناءا على ھذه الخطاطة، نستنتج أنّ 

جّع العلامة نحو  المحورین المعرفي والشّعوري الصّفري، وتت

http://hamdaoui.ma/files/downloads/carrelogique_2.pdf
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الصّعود في المحورین في حدّھما الأقصى، إذن تتوافق وضعّة 
  الرّاحة القصوى مع وضعیّة الاسترخاء.

تائج ا ّ إلیھا على الباحث المصمّم أن  نالتي توصّلوتأسیسا على الن
ّواحي (ذراعي  یعمّق تحلیلھ وقیاسھ على نفس المقاطع والن
الكرسي، مسند الكرسي، ظھر الكرسي...) المصمّمة واختبارھا، 
ویمكن لھ أیضا من خلال قیاس الاستغراق الزّمني لحالات الرّاحة 

ل، ویتمّ ذلك والانزعاج أن یتحصّل على نتائج ھامّة في ھذا الحق

عبر انتقاء وضعیّة معیّنة للاستعمال مثل "الجلوس مع وضعیّة 
كّاء إلى الخلف" مثلا، وقیاس قوّة التحمّل الجسديّ لھذه  الإت

  الوضعیةّ زمنیّا.  
صّمیم، نعیّن وعلیھ، نحن تمنا إیّاه ثقافة  إدراكنا للت ّ وفق ما عل

ة الموضوع إلى شیئا مجرّدا یضاف الإدراك، لیس بوصفھ
كونھ نابع من سیرورة مركّبة ذات مسار دائري  المصمّمة بل

  :كالآتي نفصّلھ

  
) تموضع العلامة في مسار الإدراك السّیمیائي19شكل (  

 أن حاولنا مھما أننا الدلالة بالغ أمر وھو عنھ التنویھ یمكن وما
 علیھا تحیل التي المضامین خارج الحیاة مجرى نتخیل أن أو نتمثل

 ذلك، نستطیع فلن التداولیة الاجتماعیة اللغات أو الخطابات
 العالم في شیئان تعین لا :إیكو یقول كما والأفكار فالأقوال"

ّھا الخارجي  معزولا مرجعا تلتقط لا فالعین ثقافیة، لمضامین سند إن
 الحقیقي المضمون ھي النسخة وتلك منھ ثقافیة بنسخة تحتفظ بل

 ما وھذا. )220ص  2012 رادسعید بن ك(تكونھ"  مادة لا للشيء
 العالم إلى ینتمي ما أن حیث للموضوعة خاصّ  تصور على یحیل

 بجزئیاتھ كماھو تستحضره أن الإنسانیة للذاكرة یمكن لا الخارجي
الثقافي  سیاقھ ھو عنھ إستحضاره المرء یستطیع ما أن بل المادیة

ّق بالإفادات نا نتبنّى ونحن ھ .الاجتماعیة حولھ والمعبّرة عنھ المتعل
ّداولي الذي یتأسّس على ثلاثیّة؛  مشروع بیرس السّیمائي الت
لة، والمؤوّلة، فبالنظّر إلى الموضوعة یتجلّى  ّ الموضوعة، والممث
لة  ّ البعد الدّلالي (الأیقونة، الأمارة، الرّمز)، وبالنّظر إلى الممث

لى یتجلّى البعد الترّكیبي (الكیفیّة، المفردة، القانون)، وبالنّظر إ
ّداولي (الخبر، المقولة، التدلیلیّة). ضّح البعد الت  المؤوّلة یت

لةالنحّو الخالص/  ّ رّكیبي/ الممث   المستوى الت
  )Qualisigne(علامة كیفیةّ 
  )sinsigne(علامة مفردة

  )legisigne(قانون- علامة
  المنطق المستوى الدّلالي/ الموضوعة: 

  )Iconeعلامة أیقونیّة (
  )symbole( علامة رمزیّة

  )Indiceعلامة أماریّة(
ّداولي/ المؤوّلة:   البلاغة/ المستوى الت

  )Rhème(علامة خبریّة
  )Dicisigneعلامة مقولة (
(طارق فتحي بحث متوفر على  )argumentعلامة دلیلیّة(

 .)https://alba7th.yoo7.com/t762-topicالانترنت: 
رّ  المطلب الرّابع: ثلاثیّة السیمیوطیقا: الممارسة، السّرد والتوت

  لمعالجة تصامیم المقاعد في سوسة
الفرع الأوّل: علاقة التصّمیم بسیمیوطیقا الممارسة مع جاك 

  فونتاني
ّونسیّة  یعكس فعل الجلوس الفردي والجماعي بالفضاءات العامّة الت

ّنا نلتمس الوصول إلى في مجملھ النّموذج المعاصر للحقیقة، و لأن
تفسیر عمیقا وشامل لماھیة "وساطة المقعد" بالفضاءات العامّة، 
ّفسیر عن رفع الالتباس  سوف لن نغضّ الطّرف في خضم ھذا الت
ّناقض الكامن في الموضوعة والذي دائما ما یعترضنا في  عن الت

عني ھنا كلّ مرّة أردنا فیھا الشّروع بتحلیل ھذه العینّة المیدانیّة، ون
بالتناقض إزدواجیةّ الموضوعة للفعل (الممارسة) وبین 
الموضوعة للرّؤیة (الجمال)، إذ أنّ ھذا المراوحة بین الضدّین؛ 

ماھو استیتیقي (شعوري، انفعالي، جسدي) وبین ماھو وظیفي 
رّ القائم بین ماھو مرئي و ماھو لامرئي، سیقودنا  بمعنى التوت

قّدیر أو ھامش التحرّك بصفة طبیعیّة إلى استخراج "ھ امش الت
)marge de manouvre وإلى قیاس المدى الإبداعي المنوّط (

  بعھدة المصمّم. 

  
(محمد  شارل ساندر بیرس: العلامات وثلاثیّتھا) تصوّر 20شكل (

. )149ص  2013داني   
لرفع ھذا الالتباس عن الاستعمالات المتعدّدة للمقاعد، سنتبنّى 

تي استخلصھا جاك فونتاني والتي تتأسّس على سیمیوطیقا التوتر ال
قطبین أساسییّن ألا وھما شكل الحیاة والممارسة باعتبارھما 
تین تتمّمان العناصر الستّ الآتي ذكرھا والتي  ركیزتین براجماتكّیّ
تربط العلامة بالنصّ وبالموضوعة وبالممارسة وبالاستراتیجیّة 

تجارب مختلفة من وبشكل الحیاة. تتقاطع ھذه المستویات مع 
السیمائیات لتتلاءم على نفس ھذا المنوال مع الخطاطات المعتمدة 

  للموضوعة.
إنّ المقاعد الموجودة بالفضاءات العامّة "السوسیّة " ماھي إلاّ 

من  تحمل قیما، نظاما صورة مركّزة للأشكال الاجتماعیّة الفضائیةّ
) Lesالحضریّة"العلامات، و"مستویات دلالیّة متنوّعة من الأفعال 

 )faits urbains )Pelligrino 2010 p 22 Pierre(  لیست
بالضّرورة قیما، علامات، ودلالات یدركھا من یمارسھا إدراكا 
صّمیم، ونقصد ھنا  ّھا تنتمي إلى تلك العناصر من الت فوریّا، "إن
قُّ منھما  ذان اقترنت الكلمة بھما والذي اشت ّ الدّلالة والعلامة الل

) منذ ظھوره، "فھذا المفھوم، جذوره designاین" (مصطلح "دیز
تینیةّ عبر كلمة  ّ  »designare«تذھب من خلال الإیطالیةّ إلى اللا

ّب" و"عینّ" و"أشار"  والتي تفید معنى "بیّن"، "دلّ على"، "لق
بمعنى آخر المفاھیم التي تظھر لتشیر إلى "الدلاّلة" و"البیان" 
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"قبل أن تدخل ھذه الكلمة حیّز و"الرّسم"، و"الإشارة و"العلامة 
ّغة المحكیّة  ّاریخ الفكري البریطاني وفي الل الإستخدام في الت

ففضلا عن ،  )Stéphane Viale 2010 p.p 8 ,7(البریطانیّة"
غة الانكلیزیةّ یدلّ المصطلح على "القصدیّة"،  ّ معانیھا الحالیّة في الل

ىّ "حیل ة المصمّم" و"النیّة"، و"الخطّة"، و"المشروع"، أو حت
و"حبكتھ" و"ذكاءه". ولنا أن نمیّز في ھذا الصّدد أھمیّة تحدید 
الجھاز المفاھیمي للتصمیم ففي البلدان الانجلوسكسونیةّ یحیل 

 )Etymologie() في علم الاشتقاق to designالتصمیم كفعل(
(والذي یسمّى أیضا بعلم التأثیل) إلى السیرورة التصمیمیّة 

یمارسھ المصمّم، "وھذا المفھوم خارج  للموضوعة كونھ نشاط
ّین سنة  البلدان الأنجلوسكسونیةّ، استخدم فقط للخمسین والست

  .)140ص 2016راقي نجم الدّین (الماضیة" 
تتكوّن من  )designفإذا ما دقّقنا النّظر ملیّا سنجد أنّ "الكلمة (

ینیّة signum(  مقطعین ّ ) المأخوذة في أصلھا الاشتقاقي من اللا
مرادفة للعلامة أو الأثر والبصمة، ومن حرف الجرّ وال

)Préposition" (de  السابق للكلمة "العلامة" وذلك للدّلالة "
على أنّ معناھا الوظیفي ھو الإضافة والمفعولیّة" وللدّلالة على 
المعنى الوظیفي نفسھ للمصمم السیمیوطیقي وللموضوعة معا. لأن 

ّھا طبیعة العلامة أنّ لھا من النفوذ  ما یجعلھا مختلفة ومتمیّزة، لأن
وكما عرّفھا امبیرتو إیكو "إشارة واضحة تمكّننا من التوصّل إلى 

إذن  ،)46ص  2005أمبرتو إیكو (iاستنتاجات بشأن أمر خفي" 
وبالجمع بین المقطعین نستخرج "الإطار المفاھیمي الجدید الذي 

ذي ) والVilém Flusserأسّس لھ الفیلسوف فیلیم فلیسیر (
ّأسیس لعلامة من نوع مختلف"  p 7 2002 Vilém( یفترض الت

Flusser(  ."ّھ استنبط "علامة مضاعّفة في التصّمیم  ونحن نرى أن
من ھذا المنطلق، یستلزم حضور خصائص المقعد باعتبارھا دلائل 
ومؤشّرات على نوعیةّ وكیفیّة الممارسات فصلابة المقعد مثلا 

على لغة الجسد الاجتماعي، وكذا عامل لھ تداعیاتھ المظھریةّ 
صلابة المقعدة المرتبطة بعنصر الجاذبیّة ومستوى المقاومة 

ّقویم الجسديّ، " إنّ مجال الاستعمال ھو الذي یقرّر ماذا یكون والت
ّھ یحدّد كون المقعد. إنّ ھذا الكون لیس كون  المقعد بالنسبة لنا، إن

عمال. ھكذا حضور للتصنیف أو الوصف، بل كونا من أجل الاست
یمكن أن یظھر لنا المقعد صالحا كثیرا أو قلیلا للاستعمال. إنھ إذا 

، كمـا تكون أداة یدویة ”للید“عبرنا بصور حسیة، أحسن أو أسوأ 
جیدة كثیرا أو قلیلا بالنسبة لیدنا. لـھذا یقول ھایدجر: إن كون 
 الأشیاء في حیاتنا الیومیة لیس كون حضور، بل ھو كون ـ للید"

حلیلا عمیقا یقتضي ذلك، ت. )1ص 1997لاوس ھیلْد (كْ 
لسیمیوطیقا السّرد (أو لسیمیوطیقا "الفعل" و"العمل" كما یحلو 
ّر والتي  للبعض تسمیتھا) كامتداد واستمراریّة مع سیمیوطیقا التوت
نستطیع من خلالھا سرد أفعال الجسد الذاتي والجسد الإجتماعي في 

 الفضاء العامّ. 
أنّ سیمیوطیقا الفعل لا تعتدّ بماھو أسلوبي، بقدر ما على الرّغم من 

ّصمیم.   تخترق الأحداث والبنى العمیقة المبطّنة في الت
)Jean marie floch (من ھذه الزّاویة، یرى "جون ماري فلوش"

  ّفي  تعقیدا یكشفھا المقعد تتجلّى أكثر أخرى وضعیات ھناك أن
ّعابیر الجسدیةّ وال  والحركات كالرّموز البیانیةّالإیحاءات الجسدیّة، ت

حیث  )Michela Deni( والھیئات، وتؤیّده في ذلك "میشالا دُني"

حّلیل السّیمیائي.  ّھا باتت مطلب الت   ترى أن
قّني الذي یستطیع من خلالھا المرسل إلیھ /  غة ھي الوسیط الت ّ والل
(المصمّم) تلقّي الحاجیات والأفعال التي یزوّده بھا المرسل 

والتي تأتي كشكل مھمّ من أشكال الإرسال ضمن ھذه  (الجالس)،
ّسانیّة (والتي تغطّي  ّصال اللل الفئة التي لا تترافق مع وسائل الإت
الحروف والأصوات والمفردات والحبال الصوتیّة أي وساطة 

قافي.  ّ ّحو بسبب الاختلاف الث   الكلام) على تمایزھا في القواعد والن
ّھا لغة الجسد الاجتماعي النّ  فسي التي یستقبلھا المصمّم كلغة إن

قة  صّمیم الرّاھن والممارسات المتعلّ بلاغیّة ثقافیّا لاستكناه معنى الت
بھ. وفي ھذا السّیاق توصّل الباحثان غدونیس وغروست في 

) إلى نتائج ھامّة في Body language( لغة الجسد"كتابیھما "
ضعیّات سیاق البحث عن الوضعیّات النفسیةّ للأفراد أثناء و

الجلوس ومن أبرزھا "أنّ الأشخاص وبخاصّة الرّجال المتمدّدین 
كّئون على  جّھ للخلف ویت على الكراسي ویجلسون ووجوھھم تت

أذرعھم المثنیّة على خلف الكراسي ھذا یفترض بأنّ الأشخاص 
المتمددّین على الكراسي ھم أناس عدوانیوّن ومسیطرون حیث 

 من الحمایة أو الدّفاع" یستخدمون خلفیّات الكراسي كنوع
   .)114ص  2005غروست غدویس (

بشكل مشابھ یمكن معرفة الكثیر عن الحالة العامّة للعقل الاجتماعي 
من وضعیةّ جسم الأشخاص ومن الكیفیةّ التي یجلسون فیھا، فعلى 
ّة المقعد یمیلون  سبیل المثال إنّ الأشخاص الذین یجلسون عل حاف

م الارتیاح بشكل عامّ أو على الأقلّ لأن یشعروا بالإنزعاج وعد
رّ للمواطنین، وفي الحقیقة فإنّ  تعطي إحساسا بمزاج عامّ متوت
مقاسات "المقاعد الباریسیّة" الموجودة في جلّ ساحات وشوارع 
مدینة سوسة أدّت إلى ھذا النوّع من الجلوس أكثر من وضعیّة 

  الارتیاح، وذلك راجع إلى خلل قیاسي في عرض المقعدة.
صّمیم   وعلیھ، تمنح لغة الجسد المصمّم بمفاتیح جدیدة لمراجعة الت

ّاس،  ّھا طریقة حاسمة في تنظیم حیاة الن وإحداثیّاتھ الریاضیّة، إن
ّصمیم لترتیب الوضعیّات الجسدیّة الاجتماعیّة  یتدخل فیھا الت

  والحالات النفسیّة على حدّ سواء. 
لید" النّاس وتزوّد الموضوعات للممارسة أو"الموضوعات ل

صّمیم ھو حلقة الوصل بین  بكیفیّات وطرق البناء الاجتماعي. إنّ الت
النفسیةّ والدیّنامیكیّة الثقافیّة، وبالتالي فھو" - الدّینامیكیّة الاجتماعیّة

ّاس بعضھم ببیعض؛  ّفاعل البشري أي تفاعل الن الرّابط للت
ُبنینُھا تركیبیّ  ا أشكال انغماساتھم، تورّطاتھم، مسافاتھم التي ت

وأحجام الأثاث بالأماكن العامّة، ھذه البیننة الاجتماعیّة ھي التي 
 Deni) تتحدّد على أساسھا الوضعیّات الجسدیةّ الاجتماعیّة 

Michela 2016 p 83).  
فھذه المقاعد الموجودة في الفضاء العامّ بمركز مدینة سوسة التي 

مانین مقعدا خالیة من المساند الذراعیّ ّ ة. انجرّ عن ذلك، تناھز الث
تفاقم وضعیّات الإستلقاء بالأماكن العامّة، أضف إلى ذلك أنّ 
المساحة الواسعة للمقاعد أدّت إلى استفحال عملیّات الإسترخاء، 
وبعبارة أدقّ أصبحنا نشاھد الأجساد المترامیة ھنا وھناك على 
المقاعد وانفلاتا للأجساد بسبب افتقار المقاعد إلى ھیاكل تشدّ 

ّنا ال ھیئات الإجتماعیةّ. نحن ھنا نتحدّث عن "ھیأة اجتماعیةّ" وكأن
بالأمر خرج عن السّیطرة عن بعض الحالات التي رصدناھا على 

 مدار الأربع سنوات بالفضاءات العامّة بمدینة سوسة. 
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"صورة ملتقطة من مدینة سوسة: ساحة "فسحة الأسوار" بین "باب الغربي" و"باب الفینقة) 1صورة (  
نقصد ھنا الحدیث عن "الكرامة الاجتماعیّة"، بما أنّ سلوك 
المجتمع مسؤولیّة المصمّم ینظّمھ، یؤطّره، ویظبطھ. في ھذا 
السّیاق یقول "دولوش" واصفا الجسد الاجتماعي في علاقتھ 
بالمقعد المكتمل الأركان، "تشدّ مقاطع ونواحي المقعد الجسد 

ة اجتماعیةّ لائقة، ولا یكون الاجتماعي وتوظّبھ حتىّ یكون واجھ
الجسد في ھذه الحالة مرخیاّ أو مترھّلا، بل مشدودا، ومنظّما، 
بكیفیةّ معینّة یقبلھا المجتمع، وحیث یقول آلان (نقلا عن"دولوش") 
في ھذا الصّدد: ینبغي أن تشدّ المقاعد الأجساد كما تشدّ الصدریّات 

. إذن (Anne Beyeart Geslin 2012 p 91)أجساد النسّاء"
ّق الأمر بحرمة اجتماعیةّ، إذ ینبغي عد المساس بھا وھذه  یتعل

 الحرمة موكولة إلى المصمّم وھو ملتزم بأدائھا أمام المجتمعات.
ولیس ذلك فحسب، بل أنّ المساحة الكبیرة للمقاعد أدّت في حالات 

  أخرى إلى ملاحظة بروز أماكنّ شاغرة بین جالس وآخر.
رّ القا ئم بین الحضور الجسدي السوسیوثقافي وبین إنّ ھذا التوت

البیانات المعرفیّة المصمّمة، یقتضي الاستعانة بنظریّة علمیّة 
  تساعد المصمّم لسدّ الفجوة بین البناء الاجتماعي والبناء الصّناعي. 

ّصامیم  ّل في قیاس نجاعة الت ولأنّ ھدفنا من ھذه الدّراسة یتمث

والقیمیّة للكائن الاجتماعي  معرفیّا وتقویم الوضعیات الجسدیةّ
قافي (بما أنّ ھذه الظّواھر الجسدیةّ ّ القیمیّة ھي محلّ دراسة - والث

صّمیم وعلماء الاجتماع والانسانیّات) ارتكزنا مرّة أخرى  لعلماء الت
ّري، أو الخطاطة التوترّیّة القائمة على  على نموذج المبیان التوت

ات المن ّ جزة ودراسة الموضوع حلّ المعادلة الآتیة: دراسة الذ
  المُدرَك.

محور عمودي للأراتیب"القوّة"، "الشدّة"، "الطّاقة": الإدراك 
ّوق)، القیم، الحضور  مس، الذ ّ الحسيّ (البصري، السّمعي، الشمّ، الل
الجسدي (الذاتيّ/ الجمعي)، العواطف، التلفّظ، العلامة، المعنى، 

  المدلول...
معرفة": الشّكل، الحجم، ومحور أفقي للأفاصیل: "الامتداد" ال

العمق، السّرعة، الإضاءة، الكثافة، الشّساعة، الألوان، المساحة، 
ّنظیم الشّكلي، الإمتداد، الكمّ، الزّمان، المكان   الت

ّري الاستعانة بالمعاجم  "ھذا ویستلزم المستوى الدّلالي التوت
ّریةّ لمفاھیم الشدّة والامتداد ، أي لا والقوامیس لمعرفة الدّلالات التوت

  بدّ من وصف دلالي ومعجمي للشدّة والامتداد".
  

إحصاءات للعاطفة القاعدیّة )3جدول (  
  عدد العاطفة القاعدیّة  الباحث

Woodworth (1938)  ،السّعادة، المفاجئة، الخوف، الغضب، الملل، الإنتقام
  الاحتقار.

Izard (1971)  ،الاحتقار،  الفائدة، الفرح، المفاجئة، الحزن، الغضب، الملل
  الخوف، الحیاء، الذنب.

Plutchik (1977-1984)   ،الفرح، الحزن، القبول/ عدم القبول، الخوف/ الغضب
  المفاجئة، تقدیم.

Tomkins (1980)   ،الغضب، الملل، الفرح، الخوف، المفاجئة، احتقار، الحیاء
  الفائدة، القلق.

Panksepp (1982)  ل، الحزن، الفائدةالأمل، الخوف، الفتنة، الغضب، المل  
Ekman freisen et Ellsworth 

(1982)  
  الغضب، الملل، الخوف، الحزن، المفاجئة.

Maclean (1993) 
) عواطف قاعدیةّ مرتبطة 06إقترح (

  ) سلوكیّات متبنیة06ب(

فّاعل، الحنان.   القاعدیّة: الرّغبة، الغضب، الخوف، الفرح، الت
، الاعتداء، الحمایة، السلوكیّات المتبنیة: البحث، الاغتصاب
ّجاح، الملاطفة.   الن

ومھما یكن من أمر، فإنّ مقصدنا الأساسي من إحصاء العواطف 
ومن مشروع الاستبیان الذي صِیغ استراتیجیّا بما یتناسب مع 
ّري، ھو دراسة وحدات الأثاث ومن  منھجیةّ نموذج المبیان التوت

ق ة بھ للتوصّل إلى بینھا وحدة "المقعد" ومختلف الممارسات المتعلّ
فُید سیر العملیةّ التصّمیمیةّ على المستوى  براھین موضوعیةّ ت

شّغیلي العملیّاتي.    الت
یستلزم ذلك، الدّراسة العمیقة لحیاة العلامات الجسدیّة وذاكرتھا 
ونقصد ھنا تحرّیا واستكشافا لمناطق الإحساس الحركي 

(kinesthésique) ّلات المستترة ال تي تضمرھا وبحثا في التمث
ّظر إلیھا من عدّة زوایا لیست  أصول عملیّات التصّمیم، بالن
یّبوبوجیا"  كتداعیات فرعیّة ولا ثانویّة تنظاف إلى "الت

(Larousse 2004 p 1042)  ّنمیط" أو ّمذجة ("منھج الت أي الن

ّما بوصفھا ردودا (Typologie)"دراسة الأنماط والنّماذج"  ، وإن
ثقافیةّ واجتماعیةّ للجسد الحيّ أثناء  ٌجسدیّة جوھریةّ، وتعابیر

 المعیشة.
ّھ، وتأسیسا على ما سبق بیانھ، سنقوم بتفكیك علائقیّة  وحیثُ إن
الجسد الجمعوي وتصمیم المقعد (الشّكل، الأبعاد...)، وإعادة 

بُینّھ الخطاطة الآتیة.  ّتائج التي ت إذن، سنعمد تركیبھا في ضوء الن
ّرة من في ھذا الحیزّ السّیمیوطیقي  على تجمیع جمیع النماذج المتوف

مقاعد بمدینة سوسة، وھي كالآتي: "مقاعد حجریّة" بصنفیھا 
الإسمنتي والرّخامي. "مقاعد الواقیات" الموجودة في محطّة 
الحافلات، والمقاعد الباریسیةّ الأسالیب بصنفیھا "المقعد المنفرد" 

  و"المقعد المضاعّف".
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  ة من المقاعد العمومیّة بفضاءات مدینة سوسة: مقعد واقیة حضریة، مقعد اسمنتي، مقعد رخامي، مقعد منفرد، مقعد مضاعّفالنّماذج المتاح) 2صورة (

  
 عنوان الخطاطة: تطبیق قواعد التكافؤ لھیئات المقاعد للمدینة سوسة - 

ّماذج المتاحة من المقاعد المثبتّة على  لذا سنحرص على ترتیب الن
ة سوسة ترتیبا تصاعدیّا ومتوالیا وھي سطوح أرضیّات مدین

ّالي: مقاعد الواقیات، مقاعد اسمنتتي، مقاعد رخامیةّ، مقاعد  كالت
ّماذج على مستوى المحور  منفردة، مقاعد مضاعّفة. ستتنزّل ھذه الن

عمودیّا ونقصد ھنا محور الأراتیب، عمودیّا "ھیئة" الكون الأفقي، 
خطاطة الاستبیان وتحدیدا الاجتماعي (وقد كانت دعامتنا لھذه ال

  ). 4و 3السّؤالین 
ّناقض الكامنة والظّاھرة بین سیمیائیّة الممارسة وبین  لرفع حالة الت

) الذي یؤمّن بدوره prototypeالنموذج لأصلي للتصمیم (
التوازنات أثناء الممارسة، سنقوم بتحلیل سلسلة الأثاث الباریسي، 

اّریخیةّ كشكل من أشك ال الحیاة وككیفیةّ معیّنة وإظھار قیمتھ الت
للممارسة. وعلیھ، سنخوض في الشبكات الدّلالیّة المرجعیةّ التي 

 تتضمّنھا وحدات الأثاث الباریسي.
اني: أثاث الشّارع الطّراز الباریسي نمط حیاة ّ   المبحث الث

صّمیمیّة الباریسیةّ  المطلب الأوّل: تسنین الوقائع والممارسات الت
ّاری   خوموقعھا داخل الت

ّراز "الباریسي" واحدا من العناصر  یعتبر المقعد العمومي ذو الط
ّلاثة الأساسیةّ التي رسمت المشھد الحضري الجدید لمركز  الث

سّمیة  اّسع عشر، فھذه الت  ولیدة لیستباریس في منتصف القرن الت
 Eric)لأسلوب من "أسالیب الحیاة"    إنعكاس ھي بل الصدفة

Landowski 1997 p 28) نسیّة، والتي تتضمّن ھویةالفر 
 التصّامیم وممارساتھا.

وتندرج ھذه العناصر التأثیثیّة ضمن المخطّط الشّامل للمدینة أو 
على نابلیون  "خطّة الشّارع" التي اقترحھا "البارون ھصمان"

الث في تلك الحقبة والتي حضیت بتأیید ودعم منھ وقتھا، لتنطلق  ّ الث
المشھد الحضري الباریسي برمّتھ، البحوث العلمیّة المكوّنة عن 

ومن بعدھا الأشغال العامّة بتكلیف وتمویل من نابلیون. أین تجسّد 
فعلیّا ھذه الاستراتیجیةّ التي أعادت بناء مركز باریس بطرقاتھ 
وأرصفتھ وساحاتھ وحدائقھ الجدیدة تداركا للوضع الذي آلت إلیھ 

قارنة بتلك التي المدینة وفضاءاتھا في عصر الثورة الصناعیّة (م
ّھضة وعصر  كانت تكتسبھا في العصور السّابقة كعصر الن

"حیث تراجعت مساحة السّاحات  الباروك والقرون الوسطى...)،
العامّة نتیجة الصّراع على الفراغات الشّاغرة قصد إنجاز المباني، 
بذلك أصبحت السّاحات عاجزة عن احتواء التظّاھرات الكبیرة 

عبد (ھذه الفترة كالإضرابات والثورات" وخاصّة التي میزّت
ّطیف الوافي  .  ولم یقتصر ھذا الوضع المتردّي )34ص  2003الل

ورة الصناعیّة  ّ الذي انعكس سلبا على السّاحات بسبب ما رافق الث
من ثورة طالت إنجاز المبان والمنشآت العمومیّة فقط بل شمل ھذا 

ة الكمّ الھائل من الوضع أیضا تضخّم المدن و توسّعھا نتیجة ھجر
الید العاملة من الأریاف إلى المدن، طلبا للصّناعة وكذا الإستفادة 
من خدمات وتطوّر المدینة، في ظلّ ھذه الظّروف أصبحت 
الشّوارع مزدحمة بالسّیارات، بینما تحوّلت السّاحات العامّة إلى 

مواقف لھا، وھو الأمر الذي أفقدھا ھدوءھا وحرم مستعملیھا من 
ّھ تمّ تصمیمھا كعنصر منظّم للحركة في مكان التم عّ بھا، كما أن ت

یتقاطع فیھ كمّ ھائل من الطّرق، الشّيء الذي صعّب من كیفیات 
الوصول إلیھا خاصّة المترجلین، وحوّلھا إلى فضاء ملوّث حسیّا 

  (بصریّا، سمعیّا ...) وبیئیّا. 
لحقت جرّاء جملة ھذه الإخلالات الوظیفیةّ والجمالیّة التي 

ّورة الصناعیةّ ظھرت  بالسّاحات العمومیّة البارسیّة في عصر الث
ّفین وأبرز روّاده كامیلو سیت  تیّارات مختلفة أبرزھا تیّار المثق
والطوباویّة تیّار التخّطیط المنتظم ومن أھمّ روّاده ھصمان الذي 
یعتبر مرجع أغلب عملیّات التھیئة العمرانیةّ والفضائیةّ على الرّغم 

تجاھلھ للبنیة الاجتماعیةّ للفضاءات الحضریةّ العامّة.  من
ف"المدینة من خلال أفكار ھصمان تتجسّد من خلال الفضاءات 
الوظیفیّة، شوارعھا الواسعة وكذا حدائقھا العامّة والسّاحات، وھو 
ما أعطاھا جمالا تذكاریّا، بالإضافة إلى إسھاماتھ في إنجاز الطّرق 

، وھذا للاثر الھامّ (المرجع نفسھ)شجار(نھج) الطّویلة المحیطة بالأ
ّباتات والأشجار والمیاه وغیرھا من  الذي یتركھ استعمال الن
العناصر الطبیعیةّ على أحاسیس المُشاھد والحیاة الحضریةّ. لذلك 
رّكیبیّة) في وحدات الأثاث العامّ  فإنّ مزج المواد الاصطناعیةّ (الت

ّھ منھاج یعدّّ ھاجسا بالنّسبة للمصمّمین  في ذلك الزّمان بمعنى أن
  حیاة وماوراءه من ثقافة اجتماعیّة سائدة. 

ّ انّ المصمّمین اشتغلوا على  فعلى الرّغم من بساطة المسألة، إلا
خاصّ. وكان ھدفھم في ذلك ھو إحداث  إنشاء معجم مفھوميّ 

ّناغم بین العناصر الطبیعیةّ والمواد المصممة ترجمة ل"نمط  الت
عا شعبیّا لإرساء قیم جمالیةّ بصریّة  ّ حیاة" و"لسیاق عیش" وتطل
تنسجم مع الصّور المستوحاة من أشكال الطّبیعة، محاولة منھم 

بصریّا. إذن ھو لخلق الجاذبیّة العاطفیّة بالأمكنة العامّة ولو 
ّبسیط نحو إرساء قیم ورؤى  ّعقید إلى الت إستعداد یتدرّج من الت
أخرى أكثر مثالیةّ لحیاة إستشرافیةّ نموذجیّة على المستوى الفكري 
ّلاؤم المعیشي المنسجم. وھو  ّالي التجّھیز للت والرّوحي والنّفسي وبالت

قة نتیجة ما یبرّر ما بلغت إلیھ بعض السّاحات من المكانة المرمو
  إعلائھا لھذا الجانب والمراھنة علیھ.

ونلمس ھذه خاصّة في السّاحات السكنیّة البریطانیّة والمسمّاة ب 
) أین نجد تخصیص مساحة كبیرة للنّباتات square"سكوار" (

ّى أصبحت تبدو كحدائق عامّة"  ومختلف العناصر الطبیعیّة حت
  . )70(المرجع نفسھ ص 

اني: سیاسة ّ المؤسّسات الغربیةّ لصناعة الأثاث  المطلب الث
  الباریسي:

الفرع الأوّل: سیرورة مراسم تصمیم المقاعد العمومیة من الفكرة 
  إلى المفھوم

) مھمّة تصمیم أثاث Haussmann( أولى (عھد) "ھصمان"
الشّوارع إلى المھندس المعماري "دافیود جابرییل جان 

إیعاز من ب  ))Antoine-Jean- Gabriel Davioudأنتوان"
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فریق آلفوند (الذي یتكوّن من علماء الطّبعة أو المنظریّون 
ّانون...)، بمھلة امتدّت من سنة  إلى سنة  1848ومھندسون وفن

ّعت من حیث قاموا بتصمیم المقاعد الباریسیّة،  1862 التي صن
، ضمن نظام العمل المتسلسل )Fondreie(السّبك أو الصبّ 

یھ عملیّة الإنتاج الشّامل بالورشة (مجموعات كبیرة) وفق ما تقتض
fonderie d'art  Laالرّائدة في فنّ السّبك أو الصبّ لفال دوزن (

du Val d'Osne على ید مؤسّسھا 1836) والتي أنشأت سنة ،
)، Victor André-Pierre-Jean("جان بییر آندري" 

والمتخصّصة في قطاع "أثاث الشّارع"  وممّا ھو جدیر بالإشارة 
ّى أصبحت الیوم واحدة من أعرق  إلیھ، أنّ الورشة قد نمت حت
المؤسّسات الصناعیةّ في قطاع أثاث الشّارع المصنوع من السّبك 

ّماء تغییر وتحدیث  أو من المعدن المنصھر، وقد رافق ھذا الن
سّة "جنرال للإیدرولیك مستمرّ لإسم المؤسسة وأھمّھا مؤس

 Générale d'hydraulique et de)والمیكانیك" 
mécanique) (GHM)   ّوقبلھا (1971)ست سنة التي  تأس ،

ات"" "الشّركة المجھولة لمؤسّسة المیتالورجیا لأنتوات  عِلمُ الفِلِزَّ
 Société Anonyme desدیران وفان دوزن" (

Établissements Métallurgique Antoine Durenne et 
Val d'Osnes  عقب وفاة "أنتوان  1931) التي تكوّنت سنة

 1857إنشأھا سنة أعاد )، والذي Antoine Durenneدیران" (
 Lesحیث كانت المؤسّسة تسمّى في السّابق "سبك دیران" (

Fonderies Durenne( فس فترة وتسمیات أخرى تزامنت مع ن
ّاسع عشر مثل "شركة أنتوان للأفران  خمسینات القرن الت

 " مؤسّسة بربزات"و )SA des Hauts fourneauxالمرتفعة" (
)Barbezat) وسي (ieC()1855( .  

على المستوى المیداني، قام "جابرییل" و"آدولف آلفونذ" وآخرون 
ّسق، بــــ"تنصیب عدد ھامّ من المقاعد المص ّعة على نفس ذلك الن ن

عن طریق السّبك على الطّرقات الرئیسیّة العامّة، وعلى السّاحات 
متر ما بین المقعد  50إلى 20وعلى الحدائق، بمسافة تتراوح بین 

 ) Michelوالآخر، وبكیفیّة تجعل منھا تتوازى مع الأشجار"
)Jolé 2003 p 110."على حدّ تعبیر "آلفوند  

سلوب والطّراز أیضا مع وتوازت المقاعد بنفس الكیفیةّ وبنفس الأ
المصابیح الجدیدة للشّوارع التي كانت أیضا من تصمیمھ، ممّا 

 " أعطى "شوارع باریس وئامھا المتمیزّ ومنظرھا الرّاسخ
)161 Patrice De Moncan 2002 p 147,(.  

ّألیف للأثاث في الفضاء الحضري  ومھما یكن من أمر، فھذا الت
ة (المتكوّنة أساسا من مقاعد الباریسي بین العناصر الاصطناعیّ 

ومصابیح كھربائیّة صمّمتا كمجموعة أو سلسلة تصمیمیّة واحدة 
متناسقة)، وبین العناصر الطبیعیّة (والتي تتكوّن من أشجار 
ونباتات ومیاه) لم یأتي بمحض الصّدفة، فقد استلھم المھندس دافیود 

)   )reuilécole Bتوجّھاتھ الفكریّة والفنیّة من "مدرسة برول"
كونھ أیضا عضوا فیھا. وتضمّ ھذه المدرسة نخبة من علماء 

)Barillet- الطّبیعة أو المنظریین مثل "بارییي دیشان" ( 
Deschamps  "ومن مھندسین مثل "بلغراند)Belgrand(  ،

ھّیئة  كانوا بمثابة الحبل السرّي التي تغذّت علیھا جلّ عملیّات الت
وُ ضّح ذلك، "الإیكنوغرافیا الفنیةّ الحدیثة الفضائیةّ في تلك الفترة. ت

للمشاھد الحضریةّ الباریسیّة وھي في طور التصّمیم والتي نستقیھا 
فھ "نزھات باریس"، والتي  من أعمال "آدولف ألفوند" في مؤلّ
"تثمّن مفھوم الاصطناعیةّ الذي یحضر وبشدّة في المشھد 

)p  Hélène Bénetière-Marieالحضري الجدید وتقنیّاتھ"
كما یحضر ھذا المفھوم بنفس ھذه القوّة من خلال فرادة ( ،10(

أبحاثھ الخطیّة والیدویّة عن المشھد الحضري للمدینة في كلیتّھا 
ّقھا في كتابھ على محامل اصطناعیةّ طوّع فیھا  وشمولیّتھا، حیث وث

  تقنیات مصطنعة مختلفة كالنقش على الفولاذ والرّسم الزّیتي.
عند ھذا الحدّ، فتتضح توجّھات دافیود الفلسفیّة ولا یقتصر الأمر 

والفكریة أكثر وضوحا من خلال مزاولتھ لدراسة الفنون الجمیلة 
انتماءه للحركة الانتقائیة، ویقوم ھذا المذھب على "رفض كلّ نظام 
بّشیر بانتقائیةّ عالمیّة مع الإشادة بالإنتقائیةّ "على  متكامل قدیم والت

ّھا خلاصة لأفكار ا لحضارات السّابقة" بحسب تعبیر المعمار أن
الفرنسي سیزار دوني دالي، وتسعى الإنتقائیّة إلى صھر الجمالیّات 
القدیمة في بوتقة المصادر العلمیّة المعاصرة وإنجازات الصّناعة" 

، بحث متوفر على الأنترنت: 2019جویلیة   7أشرف الصباّغ (
/https://www.marefa.org( وقد مھّد المذھب الإنتقائي .

لتكوّن السّمات الأساسیّة لحركة الفنّ الحدیث وأسالیبھا الصناعیّة. 
فبعد أن كانت الانتقائیّة "ترمي إلى انتخاب عناصر من أسالیب 

أو تلفیقھا على نحو مدروس لإنشاء عمل فنیةّ سابقة وموالفتھا 
وبھذا نخلص إلى أنّ   .)777ص 2014إلیاس الزیاّت (جدید" 

ّاسع  "أثاث الشّارع" ذا الطّراز الباریسي الذي یعود إلى القرن الت
ّة من الرّسامین  عشر ھو حصیلة اجتھادات وعصارة تفكیر ثل
المنضوون تحت إدارة "عصمان" وھم كما سبق أن أشرنا 

وآخرون، بالإضافة  )Gabriel("جابرییل" ،)Alphand(فوند""آل
، حیث سعوْا )Baltard(، "بالتارت")Belgrand(إلى "بلجراند"

في رسوماتھم إلى أن یجمعوا عبر وساطة الرّسم بین النفعیّة 
  والإستیتیقا حسب رأي 

ُ التصّمیم التي حضرت في  البعض، أو ھي بالأحرى وساطة
لیّا من خلال "الكتلوجات" التي عرضھا التصّمیم، نستشفّ ذلك ج

في  1987سنة  )François Loyer("فرانسوان لوییلي"
فھ" ّ ، )immeuble, la rue’Paris XIXe siècle, L(مؤل

ّاسع عشر: العمارة، الشّارع"  ) Agnèse levitteباریس القرن الت
2013 p 10).  

  
  الیمین، وعلى الیسار صورة للمقعد بتقنیة ثلاثي الأبعاد) یوضّح رسم خطّي لمقعد "جابرییل دافیود" على 3(شكل 

المبحث الثالث: استراتیجیّة زخرف أثاث مدینة سوسة ذا الطّراز 
  الباریسي 

  المطلب الأوّل: من الأصول الزّخرفیةّ إلى المرجعیّات الفنیةّ
من خلال الأبحاث المتواصلة التي قمنا بھا عن ھذه الحركة 

https://www.marefa.org(
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ة توصّلنا إلى أنّ جمالیاّتھا الزخرفیّة مبنیّة على المُسمّاة بالإنتقائیّ 
أساس الزّخارف الإسلامیةّ فھي امتداد لھا بكافّة أشكالھا وأبعادھا 
ّسم بھ الأثاث الحضري  وخطوطھا، وعلیھ، یكون الزّخرف الذي یت
الباریسي زخرفا ذو أصل إسلاميّ. فقد "ظھر لأوّل مرّة في 

لأزھر في منتصف القرن الرّابع الزّخرفة الفاطمیةّ، وفي مسجد ا
. )190ص  2018 ھالة السّویدي(الھجري (العاشر میلادي) " 

ومقتضى السّیاق أن ننوّه أنّ الفنّ الإسلامي لھ أصول یتأسّس علیھا 
ومبادئ ینھل منھا،  وھو على  نفس ھذا الوتیرة، كما تعرّفھ الكاتبة 

م علیھا ولاء خضیّر:  "لھ شخصیةّ خاصّة بھ ولھ خصائص یقو
ولیس كما حاول المستشرقون شرح الفنون الاسلامیةّ شرحا مجحفا 
یختلف اختلافا جذریّا عن الأسس والمزایا التي قام علیھا الفنّ 
الإسلامي إذ اھتمّت الأمّة الاسلامیّة بالزّخارف النباتیّة بأنواعھا 
ّھا تتفاعل من حیث انشاءھا وتكوینھا مع نفسیةّ الانسان المسلم  لأن

استخدام الأغصان الحلزونیّة التي تعبرّ عن حركة نبات معیّن ب
وكذلك وجود المفردات الزھریة التي تضفي مع حركة الأغصان 

. إذن )190ص 2018ولاء خضیر طھ (وانسیابیتّھا جمالیّة فنیّة" 
الزّخرف ھو الذي یدخل في تشكیلھ تجسید مختلف التضّمینات 

عّیینات النباتیةّ إذن الزّخرف ة النباتیّة ھي التي تعتمد في تكوین والت
  .)1ص  2015صلاح مھدي ( مفرداتھا على العناصر الطبیعیة"

ولئن كانت مرجعیّة أثاث شوارع وساحات مدینة سوسة بأطرزتھا 
البارییسّة ذوات إرھاصات فنیةّ بعضھا جذورھا انتقائیةّ نسبة إلى 

ركة المذھب الانتقائي، وبعضھا الآخر جذورھا ضاربة في الح
)، فإنّ الخلفیّة 23و 22الفنیّة الجدیدة (انظر الصّورتین رقم

المرجعیّة لھذا الأثاث تنھل من المعجم المفاھیمي الإسلامي. وعلیھ 
"یختلف مستوى الأداء من عصر إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، فإنّ 
عّبیر الزخرفي كان طابعھا شرقي  كلّ الأسالیب والاتجاھات في الت

(المرجع  ii یبتعد عن المفاھیم العربیةّ والاسلامیةّ"وإسلامي، أي لا
. وكأنّنا بتصمیم "الأثاث الباریسي" یشاكل دلالیاّ البلد نفسھ)

  العربي "سوسة" ویستفزّه.

  
ّفاصیل الزّخرفیّة المصمّمة بالمقعد المتناظر "جابرییل دافیود"4شكل (   ) یوضّح الت

  
فّاصیل الزّخرفیةّ ال5شكل (   مصمّمة بالمقعد المفرد) یوضّح الت

وفق ھذا التصوّر، یمكننا القول بأنّ أغلب المنابع الفكریّة 
والمشارب العلمیّة التي تركت أثرا عالمیّا في إخراج "المشھد 
الحضري الحدیث" في باریس والتي أثرت بھا على نفس ھذه 

قافي للعاصمة" ّ  ) imaginaire culturel deالوتیرة "المخیال الث
) alela capit "تحقّقت بفضل أعمال كلٌّ من البارون "ھصمان "

  و"آلفوند" و"جابرییل دافیود" و"كامیلو سیت" وآخرون. 
وتجدر الإشارة في ھذا السّیاق، أنّ المشاریع النظریةّ (بحوث 
خطیّة، رسومات، نقوش على الفولاذ...) والتطبیقیّة الفنیّة المنتصبة 

دھا الأثاث الحضري في السّاحات والمنتزھات والتي یجسّ 
الباریسي استمدتّ وجودھا من مرجعیتّین أساسیّتین وھما المرجعیّة 

  .)Michèle Jolé Op.Cit P 110 (المادیّة؛ الطبیعیّة" 
وقد ذھبنا بھذه المناقشة إلى البحث في استراتیجیّات زخرف ھذا 
ّنا  ّفت للنّظر في ھذه الخطوة أن الأثاث ذو الطّراز الباریسي، واللا

دنا رابطا وثیقا یجمع الطّبیعة المزدوجة المادیةّ والطبیعیّة وج
ّل  (السّالف ذكرھا منذ قلیل)، ھذا الرّابط الوثیق ھو الزّخرف ممث
عن المرجعیّة الفنیّة للترّاث الإسلامي والذي بدوره یظُمر أكثر ممّا 

  یظُھر.
ّیة مباشرة من  ّظر في كلمة "زخرف" نجدھا متأت فإذا ما أمعنا الن

غة Pindareة (لغ ّ ) دون أيّ تعدیل في بنیتھا الصرفیةّ في الل

) التي تعني الرّسم حسب نموذج أو حسب Zogrophioالیونانیّة (
ّھا تعني الرّسم بصفة عامّة كما تقول المعاجم،  الطّبیعة، إن

ھو رسّام الطّبیعة المتحرّكة، لكن  )Zogrophosف"المزخرف" (
ّغ ة العربیةّ، إلاّ أنّ ဃّ سبحانھ ورغم غرابة كلمة "زخرف" في الل

ّى ذلك العھد، لترد الكلمة في القرآن  وتعالى وظّف ھذه الكلمة حت
سورة - أربع مرّات باستثناء ورودھا كتسمیة لسورة قرآنیةّ

  ).1ص  2007(یوسف الصدّیق  iiiالزّخرف"..."
نا ملیا سنلاحظ أنّ  ّ  حركة الإنتقائیةّ أظھرت الخصوصیّاتوإذا تأمل

ّان  سمة طبعت المتمیزة لتك الفترة من الزّمن، والتي ةالبیئیّ الفن
فكانت شاھدة على ناتج علمي مزدھر بفضل  الصّناعي والمصمم

قّنیة والصّناعة.  ما تحقّق من تطوّر في المفاھیم تجمع بین الفنّ والت
 مرآة عاكسة للبیئة التي انبثق منھا والتي ھي حصیلة قیم فالتصمیم

  زیة وجمالیّة أنتجھا المجتمع ذاتھ.ورم وروحیة فكریةّ
د ّ  حدیث خاصّ  أسلوب ظھور ھذا الطّراز عن إخراج (أفرز) تول

الإزدواجیّة الشّكلیّة، حیثُ یجمع بین مادّتین  سمتھ باریس بمدینة
مختلفتین؛ مادّة خشبیةّ مستخرجة من الطّبیعة وأخرى اصطناعیّة 

عناصر دمُجت ھذه ال مستخلصة من سبائك الحدید المطاوع.
 حیث بیئتھ الحضریّة، من بأسلوب مختلف یتماشى ویتناغم مع

في  حدیث نمط على إعتمدت والتي والبصریة الشكلیة الخصائص
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ّاریخیةّ.   "عقلنة المدینة" في تلك الحقبة الت
ّز تجربة مصمّم، وما   ّل البیئة الاجتماعیّة والثقافیةّ محف وعلیھ، تمث

ّ تعیین لھا . لكن وعلى الرّغم من ذلك یبقى الحركات والمفاھیم إلا
ّھ ولید بیئتھ  ّتا" أو "فعلا إبداعیّا زائلا" لأن ھذا الإنجاز "إبداعا مؤق

  ومناخاتھ الاجتماعیّة والاقتصادیّة والثقافیةّ المتغیرّة. 
ّاریخ المدیني لباریس بحیث ستظطرّ  بذلك میزّ طراز"دافیود" الت

ارة إلیھ، إمّا للتكیّف معھ، كلّ التیّارات والحركات اللاّحقة إلى الإش
ىّ لمحاولة أخذ بعض الأسالیب منھا.   أو لرفضھ أو حت

إذا اعتبرنا أنّ نمطا معیّنا في الحیاة اقتصادیّا كان أم صناعیّا ھو  
ُخرج علیھا التصّمیم على ماھو علیھ وقتھا،  بنة الأساسیّة التي أ اللّ

ماط الصناعیّة فإنّ العملیةّ عكسیّة ومتبادلة لأنّ مردّ ھذه الأن
  ستنعكس بصفة ضروریّة على أنماط الحیاة وممارساتھا. 
ّاني: سمطقة الموضوعة بین الأصل والنّسخة  المطلب الث

  والتمثلات الذھنیةّ:
یقُدّر إجماليّ عدد "مقاعد دافیود" في مركز مدینة سوسة خارج 
سور المدینة العتیقة، بحوالي اثنین وأربعین مقعدا، وُزّعت كالآتي؛ 
أربع مقاعد بباب الجبلي وتحدیدا مثبّتة على أرصفة شارع یحي 
ّاكسي الجماعي، وتسعة عشر مقعدا  ابن عمر أین توجد محطّات الت
مضاعفا قبالة المیناء، وأربعة مقاعد وزّعت أمام متحف سیدي 
ةّ مقاعد،  ّسبة إلى باب الفینقة سجّلنا حضور ست الظّاھر، وبالن

ّس بة إلى باب الغربي، وثمانیة مقاعد وبالمثل أربعة مقاعد بالن
بساحة المدن ساحة المدن بشارع بوجعفر (شارع الحبیب بورقیبة 

  حالیا).   
تقترن فكرة الموضوعة الأصلیّة ذات الطّراز الباریسي (المرجع) 

ّونسي وسمطقتھا الأجنبیة.  بولاءھا للبلدان في ذھن المتلقّي الت
 الحكم ملكة وعلیھ، تأخذ ة.الرّؤی عبر جمعویا تتحدّد ھذه الفكرة

كونھا  داخل مجموعة من المنظومات البصریةّ والإبلاغیةّ دورھا
الصّورة ومكانتھا في  من فحواھا تستمدّ  ثقافي أنظمة ذات بناء

   والقول. الإبلاغ
 )Référence( المرجعیةّ القانونیة في محاولة منّا لتقصّي شفرتھ

بیئتھا المرجع.  إلى اریخیات الأصلیّة نستنتج أنّ الموضوعة مشدودة
نشأتھ،  مكان طرازه، نوعیتھ، طبیعتھ، فصورة المنتوج المرجع؛

ّسخة مع  بیانات تستند مّاثل والن ّشابھ والت في علاقاتھا إلى الت
 الخارطة الموضوعة المبتكرة، تخُزّن جمیع ھذه التفاصیل في

 الجمعیةّ. الإدراكیة
 سند ھي التدلیل، التي طبیعة المنتوج على قراءة إذا یرتكز مجال

الموضوعة،  عن الفرد یتمثلھا التي الإدراكیة فالصورة الدلالة
صیرورة وسیرورة سیمیائیّة كونیّة  ضمن والتي تنخرط بالمثل،

  .الجمعیة الإدراكیة صورتھ أساسھا المرجع، الذي ھو
ّة الزّخرف في مقاعد "جابرییل  ّالث: تأصیل استراتیجی المطلب الث

  اضرة" بمدینة سوسةدافیود المتن
یعد مقعد دافیود المتناظر علامة رامزة تكشف حقیقة المنظومة 

ّونسي.    القیمیّة للمجتمع الت
) expliciteیبرز المسند الظّھري كعلامة حدودیةّ صریحة ( 

تفصل قدرات الأفعال من عدمھا، فكلّ مساحة من المساحتین 
ة على الحدیث"، المتقابلتین ترسم حدودا للقدرة على الفعل "القدر

تتحوّل القدرة إلى وجوب للفعل "وجوب الحدیث" والحوار 
 sujetsووجوب المجاوبة عند جلوس الفاعلین الإجرائییّن (

opératoires جمیعا على طیف متجاور اجتماعیّا (وجوب (
) modalitéالمبادرة للحدیث) فھو مطالب بتحقیق القیمة الجیھیّة (

"كینونة الفعل" والمتفرّعة  ) )Compétence"الكیفیّة" القدرة
ّالیة؛ وجوب الفعل، القدرة على  عن القیم الجھات القیمیةّ الأخرى الت

  الفعل، إرادة الفعل، معرفة الفعل.  
في حین، أنّ فعل الجلوس على صیغة تجمع ما بین التوازي الناتج 
عن التجاور والتعاكس المبني على التقابل تجعل الفعل تحت باب 

جّاوب التنافر فعل" (لاحدیث) وعدم القدرة على الحوار والت ّ "اللا
ّخاطب.    والمجاوبة والت

ّباعد (مسند)  قّاربُ والت من ھذا المنطلق، فالمقعد (مسند إلیھ) الت
)prédicatّز قّارب أوجھ  ) كوجھین لعملة واحدة، إذ یحف الت

ّز على "فعل الفعل" ّالي فھو یحف ّلاؤم وبالت ، الانسجام والتكامل والت
ّغایر.  بّاین والاختلاف والت ّقابل الذي یحرّض على الت   على عكس الت

عّبیري، فمن  من ھذا المنطلق " تتحكّم المسافات في المستوى الت
خلال الفاصل أو الحاجز الحدیدي المزخرف ومنھ الحدّ الخشبي 
بّاعد،  جّاور/ الت ّالیة: الت ّعبیریّة على الأصعدة الت ّقابلات الت تنشأ الت

غا غات الجسدیةّ العلنیّة، بین الضّجیج اللّ ّ ت الجسدیّة الخفیّة/ وبین الل
الھدوء، وبین القیم الضوئیةّ والألوان، وبین الانفعالات السلبیّة /

. كما  )Joseph Courtès1991 p 25( والانفعالات الایجابیّة"
  أوضح كورتیس.

ّموذج العاملي  ) Modèle actantiel(وفي سیاقنا ھذا یبرز الن
ات/ (ال ّ ّة ھي الذ ّة أو فواعل ست ذي یتكوّن عادة من أقطاب ست

الموضوع، المرسل/ المرسل إلیھ، المساعد/ المعیق) الذّات 
صّال تتغیرّ بتغیّر موقع  والموضوع كحالات انفصال وحالات ات

  الذات المنجزة وتموضعھا مع موضوع القیمة. 
ت یقوم والإنجاز ھو فعل الكینونة ناتج عن تحوّل مجموع إجراءا

بھا فاعل الفعل، فاعل الحالة، وھي في الغالب إجراءات إقناعیةّ، 
مّ عبر قیم صیغیةّ یظطلع بھا المرسل كـ"عامل"  تھییئیةّ تت

)Actant عبر الوجوب والقدرة والاستطاعة والأدوار التیماتیكیّة (
)Rôle thématique ( أو الموضوعاتیّة والتي ھي إمكانات

 ّ ّفاعلات محدّدة ضمن برنامج وممكنات الفعل عند الذ ات. ھذه الت
سردي باعتباره متوالیة من الحالات والتحّوّلات المترابطة 
ّموذج العاملي. ومقتضى السیاق أن نشیر أنّ الزّخرف المصمّم  بالن
ّھا أیضا تحمل قیما  للمقاعد، یحمل قیما جمالیّة متحقّقة، ولكن

ل أو الحدود الفاصلة استعمالیّة متحقّقة بالقوّة تتجسّد في الفواص
للجھات، ھي في الواقع قوّة وذكاء استراتیجي لتوظیف الزّخرف 

  توریةً لمآرب التصمیم وخططھ الماورائیة.

 
) توضّح استراتیجیةّ الزّخرف المتناظر في مقعد 6صورة (

  جابرییل دافیود من خلال الفصل بین المحورین الامامي والخلفي
جیةّ الزّخرف في المقعدین؛ ذا الفكر المبحث الرّابع: قیاس استراتی
  الإنتقائي وذا فكر الفنّ الجدید

المطلب الأوّل: دراسة المقعد الحركة الفنیة: بین الإحالة المیدانیّة 
  والإحالة المرجعیّة

كنتُ قد أجریتُ زیارات میدانیّة لبلدیّات سوسة، أثناء فترة إعدادي 
ع "أثاث المدینة". للأطروحة، وذلك بقصد فھم كیفیةّ إدارة مشرو

وفي حدیثي مع معزّ نعیجة "كاھیة مدیر بلدیةّ الأشغال بسوسة" 
زعم أنّ عناصر "أثاث الشّارع" المثبتّة فوق سطوح أرضیّات 
المدینة ھي من صنع تونسي (باستثناء مقعد "دافیود" والحاویات 
البلاستیكیّة (المثبتّة منھا والغیر مثبّتة)). وھي بالفعل كذلك من 

ّاحیة التصمیمیّة النّ  ّھا على خلاف ذلك من الن احیة التصنیعیةّ ولكن
ّھا تصامیم تتشابھ إلى حدّ  لیست كذلك كما سبق أن رأینا سابقا، بل إن

، بعید مع تصامیم "مقعد جابرییل دافیود ذا الطّراز الرّومانسي"
أو ھي نسخة معدّلة، أو بالأحرى فلنقل بلغة السّیمیائیّات تضمّن 

صّمیم ) adjustement stratégique( تكیفّا استراتیجیّا الت
لیتناسب مع ملكیةّ المؤسّسة ویعزّز من علامتھا في السّوق المحلیّة 
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ُنظر الصّورة رقم    ).15(ا
ھذا وقد أفدني المدیر أیضا بأنّ المشاریع التي تم تجسیدھا تمّت 

  بموجب عقد صفقات مع شركة ستیب للسبائك الحدیدیّة.

 
 1857المقعد المستوحى من الأسلوب الرّومانسي تصمیم "جابرییل دافیود" سنة  )7صورة (

على ھذا الأساس، توجّھت إلى الشّركة المختصّة في صناعة 
في صفاقس وتحدیدا في الغرابة، أین قمت  سبائك الحدید "ستیب"

ّل  بـ"تجربة میدانیّة" من خلال تربّص میداني في الغرض. یتمث
الھدف الأساسي من خلال الترّبصات التي قمت بھا في فھم 
صّمیم وتجھیزه. ھذا وتجدر  الإجراءات التي تمّ بموجبھا تفعیل الت

نا خلال معاینتنا للفضاء الحيّ المباشر ّ تبینّ لنا أنّ المقاعد  الإشارة أن
ا إجمالي المقاعد الأخرى ذات الطّرز  التونسیةّ الصّنع تفوق عددیّ
الباریسیةّ بمرّة ونصف بمركز المدینة، إذ یبلغ عددھا الجمليّ إثنان 
وسبعون مقعدا منفردا، أدیرت كالآتي: ثلاثة عشر مقعدا بساحة 

ّجاھات متعاكسة أومتطابقة حو لھا دوائر یحي بن عمر نظّدت في ات
مشجّرة، وتسعة مقاعد بالمیناء نصبت بالحدیقة المغلقة القریبة من 
قارعة الطّریق محمّد الخامس، وأربعة مقاعد أمام باب القبلي، 
وثلاثة وعشرون مقعدا بالواجھة الغربیةّ الخارجیّة من السّور، 
وسبعة عشر مقعدا بالواجھة الخارجیّة لباب الفینقة خارج السّور، 

ةّ  ّاكسي وست مقاعد على أرصفة المتلاصقة مع السّور في محطّة الت
  الجماعي. 

بات البحث المیداني تمّت متابعة تصمیم المقاعد  ّ واستكمالا لمتطل
ّونسیةّ الصّنع بمؤسّسة ستیب للسّبائك الحدیدیّة، وكما تقتضي  الت
ّصامیم نوعیّا وكمیّا، بالمقاعد البارسیّة  الضّرورة أن نقارن ھذه الت

ّي دمجت (ال تي وقع توریدھا بواسطة الكتالوجات التجاریة) والت
وّنسیّة).  سیاقیّا مع المنتج ذا العلامات التجاریةّ الوطنیّة الت

بناء على ما تحصّلت علیھ من بیانات ومعلومات في الغرض، 
كوّنت قاعدة معلومات أولیّة بخصوص كیفیّات سیر المشروع 

 .كشكل من أشكال الحیاة
ّريالمطلب الثا   ني: قیاس الزّخارف للمقعدین باعتماد المبیان التوت

في إطار دراستنا للمقاعد المزخرفة یظھر البعد الاستراتیجي في 
الموضوعات ذاتھا، فجوھرھا الخاصّ تاریخیّا وكیفیاّتھا الخاصة 
ّة عن الكیفیّات الخاصة للمؤسّسات الصناعیةّ التي  للظّھور المستقل

ار الإحالات المرجعیّة للتصامیم التأثیثیة في تعید بالمثل تقلید وإجتر

  الشارع تعد أیضا شكلا من أشكال الحیاة. 
ولنفھم ھذا البعد الاستراتیجي المستقلّ نستحضر فكر "میشال 

) Michael Banxandall( Michael(برانكسیل" 
)Banxandall 1991 p 30  القائل بارتباط الموضوعات

ّاریخي، إذ استشھد ا لكاتب في ھذا المثال بالعلاقة بسیاقھا الت
 Siméonالشرطیةّ بین القیمة الفنیّة للوحات "سیمیون شاردان" (

Chardin والقیمة المعرفیّة لإنتاجاتھ وماوراءھا من قوانین (
بصریةّ فیزیائیّة وإدراكیةّ أسّس لھا "إسحاق نیوتین"). فإذا أمعنا 

) Michaelالنّظر جیّدا في فكر "میشال بانكسندال" 
)Banxandall  سنلاحظ أنّ البعد الاستراتیجي یكتسي قیمتھ من

قسمین أساسییّن ھما الفنّ والعلم، حیث یتجلّى المستوى العلمي من 
خلال الممارسات الفنیّة التي تجري داخل المختبرات العلمیّة، أمّا 
اني الفنّي فنستخلصھ من القراءات النصیّة لتاریخيْ  ّ المستوى الث

م والتي تؤدّي بالضّرورة إلى تلفّظ رمزي یضطلع بھ الفنّ والتصّمی
 القارئ أو الفاعل الإجرائي عند تمحیصھ للتاریخ.

وعلى نفس المنھج، سنقوم بدراسة المقعدین الباریسیین الموجودین 
ذي ینتمي أحدھما إلى الأسلوب  في فضاءات مدینة سوسة واللّ

بنا قبل المضيّ  الإنتقائيّ، والآخر إلى أسلوب الفنّ الجدید، ویجدر
ّري ل"استراتیجیةّ الزّخرفة" (  stratégieفي اقتراح المبیان التوت

ornementation’d أن نقدّم لھا تصنیفا نوعیّا وكمیّا، والذي (
سینعكس بصفة مباشرة على آلیّات إنتقاء التصّامیم التأثیثیةّ 
مّییز بینھا إستیتیقیّا؛ إذ تتأسّس استراتیجیّات الزّخرف على  والت

مّییز بین  ّة في سیاق الممارسة التصّمیمیةّ تستوجب الت ّة. والدق الدق
ّالیة: التنوّع والفرادة، الإیقاع والمسافة، الشّساعة  الإجراءات الت
والكثافة، الإنفاق والاقتصاد، زھد المادّة وغلاؤھا. وعلیھ سیكون 
رّ الإدراكي أي مدى وقوّة إدراك الفاعل  تركیزنا على قیاس التوت

خارف بالمقاعد الموجودة في السّیاق الحضري لمدینة للزّ 
  "سوسة". 
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فنا  ّ من ھذا المنظور، قمنا بإسقاط مجموعة من الزّخارف التي كث
من حضور وحداتھا وقلّصنا من حضور الفراغات أو المسافات 
بینھا بصفة تصاعدیةّ على الخطّ الأفقي (المحور المعرفي أو 

ّ فیم ا یتعلّق بالخطّ العمودي (محور القوّة أو محور المدى). وأما
محور الشدّة) فقد حددنا من خلالھ مستویات الإدراك الاستیتیقي من 
حدّھا الأدنى إلى حدذھا الأقصى. وتجدر الإشارة إلى أنّ تعیین 
الفضاءات للدّراسة السیمیوطیقیةّ سیكون بناءً على نسبة الكثافة 

تناسبھا مع خصائص الفضاء العددیّة لزخرف الأثاث لتجربة قوّة 
، في 6و 5الحضري (وقد كانت ركیزتنا للخطاطة الأولى السّؤالین 
قت بالسّؤالین  انیة تعلّ ّ من  8و 7حین أنّ ركیزتنا للخطاطة الث

  الاستبیان).
ّاسع عشر  إنّ ھذه الزّخارف اللاّتي تعود أصولھا إلى القرنین الت

ّھا في نفس والعشرین، تنھل من نفس التقّطیعات الثقافیّ ة، ولكن
الوقت تختلف إختلافا جوھریاّ من حیث أنماط الحیاة، فھي كما 
یرى والیف أسلوبان وشكلان للحیاة متجاوران، ومنسجمان، وھما 
ّلان  ّناسب مع الأوضاع الزّمنیّة. وھما أیضا یمث شّكیل والت قابلین للت

) وال"اقتصاد" dépenseاستراتیجیّتان لل"إنفاق" (
)économieذان تنمّ عنھما الزّخارف وتدلّ علیھما.) ا ّ   لل
ّر بین ماھو إنفاق وبین ماھو اقتصاد، لا بدّ   ولاستجلاء ھذا التوت

من تفكیك الظّرف العامّ للحركة الفنیّة الجدیدة في علاقتھا بالإنتقائیّة 
ومظاھرھما. فقد كانت القیم التقلیدیّة للمجتمعات الأوروبیّة في حالة 

ع فیض، وذلك بسب رغ ّص من أعباء قرن قدیم والتطلّ بتھا في التخل
إلى قرن جدید، إذ ظھر الإنفاق من خلال التركیز على توظیف 
الأشكال والأحجام البارزة والمكشوف والكبیرة، التي كانت مكلفة 

  في انتاجھا.
في مرحلة لاحقة، تجسّدت عملیّات للتحّدیث والتحضّر والإنتاجیّة 

اقتصادي رسّخت لھا - وأسلوبا سوسیوالقائمة على التناصّ نمطا 
"حركة الفنّ الجدید"، ف"الأجواء الشعوریةّ التي أعطت المیلاد 
ّأسع  لحركة الفنون والفنون في بریطاني في ثمانینات القرن الت
عشر، یعدّ الأساس نحو ثورة ضدّ الإنتاج الكمّي ذو الجودة الفقیرة 

ّورة الصناعیّة أنذاك" (الأشكال المكتنزة والممتلئة)، الناّتجة عن ال ث
. وعلیھ جاءت الحركة )14ص  2018أحمد إسماعیل أحمد عوّاد (

الفنیة كردّة فعل ضدّ فكرة الإنتاج الكمّي الضّخم، ومساعیھا 
لترسیخ المھارات الیدویةّ وتثمین الحرف وحمایتھا من الإندثار 

  المرتقب أنذاك. 
تا ّ ّالي، تبیّن لنا الفرق الشّاسع بین الن جین في القیمة وبالت

ّاریخیّة، والقیمة الفنیّة.    الاستعمالیّة، والقیمة الت

  
: إذ ینتمي المقعد أسفل  ) توضّح طرازین الباریسیّین 8صورة  (

الصّورة إلى  المذھب الإنتقائي، في حین أنّ المقعد أعلى الصّورة 
  ینتمي إلى حركة الفنّ الجدید

ھا من سلط ومؤسّسات ویبدوا أنّ بعض الجھات المعنیّة (بما فی
مسؤولة) بتھیئة الفضاءات العامّة ومنھا سوسة لم تبذل جھدا یذكر 
ّماسك البصري داخل المشھد الحضري  في سبل توفیر مقوّمات الت
بالمزج والخلط بین نتاج تصمیمي حامل لھویّة فنیّة مرجعیتّھا 

الفنّ الانتقائیةّ، وبین نتاج تصمیمي آخر حامل لھویةّ فنیّة مرجعیتّھا 
الجدید نفس الفضاء، إذ یحتاج ذلك إلى حفریّات معرفیّة للمنتوج 

  وضوابطھ الجمالیّة.
ّداعیات  على ھذا الأساس، قدّمنا مقترحا تخطیطیّا للبحث في الت
الإدراكیّة الحسیّة التي یمكن أن یترتبّ علیھا المزج والخلط بین 

ّتاجین.   الن
من استبیان  )10و 9( وتأسیسا علیھ، وبالإستناد إلى السّؤالین

صّامیم الباریسیّة"  قة ب"الت البحث، قمنا بإسقاط المعطیات المتعلّ
على الإحداثي الأفقي (محور الأفاصیل، أو محور السّینات)، حیث 
ّصامیم  تباینت المعطیات للبحث بین اقتراح أوّل یقضي بتوحید للت

اني المنتمیة إلى المذھب الانتقائي في فضاء واحد وبین اقتراح ث
یقضي بتوحید التصّامیم المنتمیة إلى حركة الفنّ الجدید في نفس 
صّمیمین  الفضاء، و بین اقتراح آخر ثالث یقضي بالمزج بین الت
اني بنفس الفضاء كما ھو موضّح في الخطاطة الآتیة.  ّ الأوّل و الث
صّامیم في علاقتھا  ّنا حرصنا على تعیین قیمة الت علما وأن

الذي قمنا  مرئیّات الذات الوجدانیةّبالمحسوس البصري أي ب
  بإسقاطھ على الإحداث العمودي.
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من المفاھیم التي سبق أن  مفھوم بناء على ما تقدّم، نستنتج أنّ لكل

الخاصّة بھا والتي تخضع إلى  تناولناھا أطرھا المكانیة والزمانیة
ّر.  أّثیر والتأث  عملیّتيْ الت

ملامحھا الخاصّة التي أفرزتھا  ووجدنا أنّ حركة "الفنّ الجدید" لھا
 "حركة الإنتقائیّة"، شكّلت ھذه الحركة تصوّرا خاصّا في بلورة

 الفكریة إنتماءاتھا ضوء الأثاث في المدینة وشكلنتھ، وذلك على
   التمیز. في ورغبتھا

الشّارع" من بیئة ذات خصوصیّة  تصامیم أثاث بید أنّ إقتباس"
ھي أیضا یمكن وصفھا بیئة أخرى  في بھا والزجّ  بعینھا،

إلى  مجازفة ثقافیّة"، نظرا بالخصوصیّة، یعد ّ"تھدیدا للھویاّت" و"
والاستعمالیةّ تتغیّر من بیئة إلى أخرى ونعني  القیمة الاستیتیقیةّ أنّ 

ّھا تتغیرّ من ومن  المستھلكة، المنتجة إلى البیئة البیئة ھنا تحدیدا أن
  زمن إلى آخر. 

نا إلى أنّ تأثیث الفضاء الحضري الواحد بالإضافة إلى ذلك، توصّل
وتطعیمھ بتصامیم متعدّدة قد تبدوا متشابھة عند قراءة المواطن 
العاميّ لھا قراءة أولیّة ھي بالسطحیّة (على العكس من ذلك، نعلم 
ّھا تتناقض في جوھرھا استیتیقیّا عند قراءتنا لھا  نحن المصمّمین أن

الجھة المرسلة أنّ  كننا القول،في مستوى العمق). وكنتیجة لذلك، یم
لة عن المؤسّسات الصناعیةّ (وبطلب من البلدیّات) قد أخفقت  ّ الممث
في إیصال الرّسالة التأثیریّة. لكن، وعلى الرّغم من ذلك، فإنّ 
ھّاون المعرفي والاجرائي، سیكون لھ انعكاسات  المواصلة في الت

  .سلبیّة، ومنھا التشّویش على العملیّة الإدراكیةّ
إذن فإنّ إدراج تصامیم ھجینة (ذات أصول مختلطة)، سیؤدّي إلى 

  إشكالیّات على مستوى الممارسات. 
صّامیم من بیئة إلى أخرى یجعلنا نقف  وبالتالي، فإنّ اختلاف ھذه الت

إزاء خصوصیّة الممارسات بین المجتمعین  حیرة وتساؤل موقف
قة القیمیّة بین الغربي والمغاربي. كما یمكن البحث في ھذه المفار

  المجتمعین استعمالیّا باستعمال نموذج المبیان التوترّي.
كیف یُمكن لنا "كمصمّمین صناعیین"  من ھذا المنطلق، نتساءل

ّیة من الإضاءة الحضریّة؟    تفكیك العملیّة الإدراكیّة المتأت
I. سیمیوطیقا تصمیم الإضاءة وأعمدتھا للمدینة سوسة  

لسیمیائیّات أعمدة الإنارة من مستویات المبحث الأوّل: نموذج جدید 
  مختلفة

ّواصل البصري   المطلب الأوّل: أعمدة الإنارة والت
تباھي وتضخّم جسامة أعمدة الإنارة في مدینة سوسة إنجازات 
المصمّمین، فبنیاتھا الشكلیّة ترُسل لنا رسالة ظاھرة ھي مجاراة قیم 

ّاسع عشر، تنزع ھذه القیم إلى  الظّھور والبروز الماضیة للقرن الت
أّكید على حضور مثل  ّف والسیطرة، على الرّغم من أنّ الت والتكل
ّرات الحسیّة قد یعطي انطباعا بتباطؤ الإیقاع بالمدینة،  ھذه المؤث
وبتواطؤھا مع مسالك الحركة ضدّ الفاعل الإجرائي، أمّا الإرتفاع 
فیعبّر عن الاقتراب من ဃّ، وكذلك أطیاف الإضاءة الخافتة 
جّھ  ّاعمة فأحیانا ترمز إلى السّكینة، في مقابل ذلك، تروم أن تت والن
صّامیم المعاصرة (نسبیّا) للأثاث في المدینة نحو الإلتزام بقیم  الت
یونة  ّ جدیدة أكثر ثوریةّ تستحضر إجرائیّا دلالات الخفّة والل
والوضوح، الشّفافیّة، والتحرّر، والانفتاح. تتطابق أغلب ھذه 

ع بعض المقاصد المرجوّة من تصمیم المشاریع المواصفات م
  الحضریةّ الرّاھنة.

 
توضّح بعضا من نماذج الأثاث على الیسار ما بعد الحدیث، وعلى الیمین نماذج من أعمدة إنارة معاصرة موجوة في مركز مدینة  )9صورة (
 )Spacior 60 P/R ()68p 1981 /1980  ompagnies des lampesCمقتطفة من كتیبّ مازدا تجُسّد عینّة مصغّرة نوع (سوسة (

اني: السّمیاء كأداة لتحلیل فائض المعنى  ّ   المطلب الث
إنّ متاتة قطعة من وحدات أثاث الشّارع كعمود الإنارة قد یضفي 
ذان  خصوصیةّ على الإنارة المنعكسة على أسطح المادّة، واللّ

ر یرتبطان بدورھما معا بفائض مستقرّ في المنتوج ذاتھ طو
الإنتاج. إنّ ھذا "الفائض" ھو الذي قد یمنعنا من رفض فكرة 
تقویض أعمدة السّبك المطلیّة بالأسود فقط لأنّ ھیبتھا تثیر داخلنا 
شعورا بالعظمة والقوّة المستمدّ من قیمة المادّة وبأسھا وصلابتھا. 

وجعلنا "وفي القرآن الكریم أیضا ذكر بأس المادّة ومنافعھا للنّاس، 
ّاسفیھ بأ ّالي فالمرجعیّة الرّوحنیّة سا شدیدا ومنافع للن "، وبالت

والرّمزیّة للمادةّ تجعل المرسل إلیھ إزاء تقبّل ضمني للمواد 
  المستخدمة في أعمدة الإنارة وتصمیمھا.

تكتنف دلالات الإضاءة الطبیعیّة وتنتشر كالذّرات في الكون، 
ّھا على نحو أ كثر دلالة وحركة والإضاءة الاصطناعیةّ بالمثل، ولكن

تتوارى وراء نسیج معقّد ومشفّر من العلامات الدّالة، بتفكیكھا، 
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صّمیم الضّوئي  ً أمام الوعي بالمعنى العمیق للت وبتحلیلھا نزیح عتمة
ّتھ.    لاستجلاء اكتمال المشھد الحضري وسجلا

ق  عّریف البلیغ المتعلّ ولإتمام ھذه المھمّة ینبغي أوّلا بیان الت
لامة وفي ھذا الإطار نعتقد بأنّ المسألة الجوھریّة بحفریّات الع

ّصل بالبحث في الموصوفات المرئیةّ الضّوئیةّ (المنبعثة  للعلامة تت
ات المدركة.  ّ   من الضّوء) التي تنتجھا الذ

إذ تتبلور الصّور المرئیةّ وتتكوّن عندما تنعكس الأشعّة الضوئیّة 
 ّ ف حكمنا على وتسقط على السّطوح والأجسام والمواد، یتوق

قا  الأشیاء ("الإیبوخیةّ" بعبارة "إدموند ھوسرل") ویبقى الأمر معلّ
في الحدث الأوّل (حدث سقوط الضّوء) إلى حین استئناف الحكم 
اني (حدث تشكیل الوعي المرئي  ّ ّق بالقوّة إلى الحدث الث المتحق

 After)للضّوء) والذي یتعلّق بالفھم وھو ما یسمّى بالانجلیزیّة 
effect) إنّ ھذه الأخیرة ھي إحدى خصائص الضّوء الرئیسیّة .

حّلیل سیتمّ  التي لا مفرّ من تسلیط الضّوء علیھا، وفیما یلي من الت
لبس الذي یحدث نتیجة للخلط بین العلامات الضوئیّة  توضیح الّ
الصّادرة عن أعمدة إضاءة شوارع مدینة سوسة المركزیّة، كما 

ّحقة ّحلیل شرحا للعلامات ودلالاتھا  سنتناول في المراحل اللا من الت
ّشابھ بین  وذلك من خلال إبراز نقاط الاختلاف وتحدید نقاط الت
یّة من صور الأجسام والسّطوح العاكسة  العلامات البصریّة المتأت
للضّوء كمؤشّرات غیر مباشرة على الآداء الضّوئي ونجاعتھ 

یف والفرز) التصّمیمیةّ، تستوجب ھذه العلامات مقارنة (بالتصن
والعلامات الإنتقائیّة للضّوء التي یستقبلھا   بین العلامات التجمیعیة

المشاھد لیلا أثناء مروره أو عبوره لإحدى الفضاءات الحضریّة 
  بمركز المدینة سوسة.

 
صورة توضّح مرحلة من مراحل صناعة أعمدة  )10(صورة 

ُرُز الباریسیةّ داخل مؤسّسة ستیب للسّ  بائك الحدیدیّة الإنارة ذات الط
  بصفاقس الغرابة

اني: الـتأسیس لنظریّة عامّة لأنظمة الدّلالة الضوئیّة ّ  المبحث الث
تقبع في العملیّتین السّالف ذكرھما (ونقصد ھنا الضّرورة للشّرح 
ّل  بات دراستنا السّیمیائیّة للمدوّنة والتي تتمث ّ والمقارنة استیفاء لمتطل

ة تنتظم وفق جھاز في الأعمدة للإضاءة بسوسة) علا ّ مات دال
ّف ھذا الجھاز  علائقي مفاھیمي. وعلى نفس ھذه الوتیرة، یتأل
المفاھیمي من محورین (مفھومین) أساسییّن ھما: المحور 

، /المحور (Axe pradigmatiques) الصّرفي، محور الإختیار
   .(Axe syntagmatiques) الترّاكیب

ّجاه كانت دراسة "فرناند دي  سوسیر" منصبةّ، حیث أنّ في ھذا الإت
ّتاجات السّابقة للأبحاث  ّوظیف الألسني نشأ وفق ما جادت بھ الن الت
ّمییز بین المحورین؛ محور العلاقات الصرفیةّ والذي  غویةّ بالت اللّ
یسمّى كذلك بمحور الإختیار فھو المحور الغیابيّ والذي تظھر فیھ 

مع مصفوفات  المصفوفات الكلامیّة قابلة للإستبدال والإستخلاف
رّكیبیّة  كلامیةّ أخرى من نفس المعنى. ومحور ثاني للعلاقات الت
وھي بمثابة خیوط قصدیّة مسترسلة ومتتابعة من الكلمات، والتي 

ّھا  سّاقھا نستخلص جملا مفیدة ذات معنى ومغزى، إن بتظافرھا وات
  إذن منظومة من العلاقات التي تربط بین الوحدات المتواجدة آنیّا. 

جّاه، یظھر أنّ تطبیق ھذا تمام ا كما في الألسنیةّ، وفي نفس ھذا الإت
ّركیبي" على الرّسائل البصریةّ التي  نائي "الصّرفي والت ّ ّموذج الث الن

في سوسة بفضل الإشعاع الضّوئي  نلتقطھا من العالم المحیط
منطقي وموضوعي؛ في المحور الصّرفي للإضاءة تبرز الألوان 

ّراكیب والاطیاف والشدّة كاخت یارات، في حین أنّ في محور الت
ُنظّم العلاقات الصرفیةّ الإختیاریّة على اختلافھا  للإضاءة تخترق وت
(إضاءة بیضاء وساطعة جدّا) أو على نفس ھذا المنوال الصّرفي 
(إضاءة ساطة جدّا على مساحة معینّة من الفضاء الحضري وأقلّ 

)، بالإضافة سطوعا على مساحة أخرى من نفس الفضاء الحضري
ّراكیب یشعر المتلقّي بالشدّة والرّكود  إلى ذلك في محور الت
والإرتفاع والانخفاض، والإستمراریةّ والإنقطاع عند التعرّض 

  للضّوء، حالات النّفس/ حالات الأھواء.
"تتجلّى الإضاءة كظاھرة فیزیائیة، وكمعطى قسري بیولوجي، 

ّق (الإنتشار مع الإنسیابیّة ) اللاّمتناه لأشعتّھا (التي أسعفھا التدف
ّھا تترامى في أرجاء ركن ما من أركان المحیط) من  نفترض أن
ُسقطت ھذه  ّأویلیّة بطریقة مباشرة"، حیث أ حصول "العملیّة الت

 Jacques Fontanille)الأخیرة وألغیت بالمعنى السّیمیائي"
1995 P 2).  في ھذا السّیاق یحاول "جاك فونتاني" أن یخضع

إلى الفحص الدلاّلي السّیمیائي متحریّا بذلك مواطن  الإضاءة
ّركیبي للإضاءة. وفي ھذا  الإعسار والصّعوبة في تحدید المحور الت
الصّدد، یتعمّق الباحث أكثر في ھذه المسألة واضعا تحدیّا أكبر 
ّل في فھم "الأوجھ المختلفة  لدراستھ السّیمیائیّة حول الإضاءة یتمث

ّر  Ibid p)فیھا المعاني على حالات الأشیاء"  والكیفیّات التي تؤث
3).    

الث: قراءة لنظام العلامات الضوئیّة لمدینة سوسة ّ   المبحث الث
یوضّح أمبیرتو إیكو مسألة الأنظمة العلاماتیّة في مصنّفھ البنیة 
ّھ یقترح في ھذا المصنّف أنّھ یمكن إعتبار أيّ شيء  الغائبة إذ أن

مة فإنّ ھذا الشّيء یتكوّن من معنى ھندسي محدّد علامة، وكأيّ علا
(مدلول) الذي یكون في ھذه الحالة بنوعیةّ الإضاءة التي یقوم علیھا 
ّرات الإدركیةّ للإضاءة  ّل المؤث ھذا الشّيء وفي سیاقنا ھذا تمث
(خفیفة، ساطعة، معتدلة، ...) ھي المدلول الذي تتأسّس علیھ 

الكثافة، التمركز، العلامة، وتكون نوعیّة الإضاءة (االمسافة، 
الشّساعة، المدى، الزّمان، المكان، عدد الأعمدة الضوئیةّ) ھي 

  "الدّال". 
وفي سیاقات أخرى مختلفة، تكون الأشكال والوظائف الضوئیّة ھي 
الداّل (منظور خارجي) والأثر والإدراك الضّوئي ھو المدلول 

دة (منظور داخلي)، فالأشكال الرّمزیةّ البارزة من زخارف أعم
حّة على المدلول (رمزیّة الأشكال  الإنارة المسبوك بسوسة متفت

  منظورا داخلیّا) وحاضنة لھ.
ونحن من موقعنا نقدرّ توضیحات إمبرتو إیكو بشأن نظْم العلامة 
ّحلیل (السّالف ذكرھما في  نّا على نفس الوتیرة من البحث والت كما أن

اني) نثمّن تحلیل الباحث "جاك فونتا ّ ني" وموضوعیتّھ، المطلب الث
وأیضا مصداقیّتھ العلمیةّ لأنّھ إعترف بالصّعوبة والعسر أمام 
نا بصفتنا  ّ ّاویلیّة من منطلق سیمیائي علمي. ولكن دراسة الإضاءة الت
باحثین وعلى نفس الدّرجة من الموضوعیةّ، سنستعمل نفس الأداة 

ّري" الذي إبتكره البا حث السیمیوطیقیةّ ونعني ھنا "المبیان التوت
"فونتاني" لنثبت بواسطتھ أنّ العملیةّ التأویلیّة للإضاءة ومتغیرّاتھا 
البصریةّ مشروعة علمیّا فنرفع الأیدي عن التحديّ الذي وضعھ 

  الباحث في مسألة الإضاءة وتأویلاتھا.
من ھذا المنظور، نحن نأمل من خلال سعینا إلى تطبیق مشروعنا 

سنستند من خلالھ على أسس الإمبریقي للإضاءة العمومیّة (والذي 
سیمیولوجیّة بنیویةّ، تجد منطلقاتھا في أبحاث دي سوسیر) أن نجد 
وّافق بین المنظور الداّخلي والمنظور الخارجي في  ّ للت محلا

وّافق منطقیّا وعلمیّا.    علاقتھما بالإضاءة، وأن یكون ھذا الت
وبناء علیھ، قرّرنا أن یتمركز المحور الصّرفي (أو المحور 
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لإختیار) للإضاءة على المحور الأفقي (الأفاصیل)، وأن یتمركز ل
رّاكیبي على المحور العمودي (الأراتیب).    المحور الت

في مرحلة لاحقة من الدّراسة انصبّ اھتمامنا في ھذا الحقل 
جّریبي (الذي كانت دعامتھ الأولى متأسّسة على الاستبیان  الت

ى قیاس الحساسیةّ للضّوء ) عل12و 11وتحدیدا من خلال السّؤالین 
ُجري تحدیدا في ساحة  لفضاء من فضاءات مدینة سوسة والذي أ
رصیف الفنون المتفرّع عن شارع محمّد الخامس قبالة المیناء، وقد 
عّیینات الانفعالیّة لدرجات الإحساس بالضّوء زمنیّا بین  تراوحت الت
 الإرتفاع والانخفاض، فكان الإحساس لرؤیة الضّوء متدرّجا

  كالآتي: خفیفا ثمّ معتدلا ثمّ ساطعا. 
أمّا المحور الصّرفي أو محور الإختیار فقد حدّدنا فیھا القیمة 
ونیةّ للإضاءة، والمساحة المضاءة للرّصیف، وقد جُسّدت ھذه  ّ الل

عّیینات الصرفیّة على محور الأفاصیل.     الت
ّجربة المیدانیّة تواصلت لمدّة ثلا ثة وتجدر الإشارة إلى أنّ الت

امنة لیلا وانتھت في  ّ جّربة من السّاعة الث ساعات وقد انطلقت الت
ّي  السّاعة الحادیة عشر لیلا، في كلّ فترة زمنیّة كان المصمّم/ المتلق

  یسجّل فیھا درجة إحساسھ بالمتغیّر الضّوئي.

  
ّري، نشیر أوّلا إلى أنّ ھذه  في تحلیلنا لخطاطة المبیان التوت

ّھا خطاطة مقاطع الخطاطة تسمّى خطاطة ھ ابطة، كما نوضّح أن
ّى فیھا الإدراك الحسّي البصري قویّا مع بدایة  رّابط المعاكس تجل للت
السّاعة الأولى، وتنازلیّا ینخفض الإحساس للضّوء مع مرور 

  الزّمن. 
على ھذا الأساس، وبناءً على المعطیات المتحصّل علیھا، یتسنّى 

ضوئیةّ جدیدة تعزّز من قیمة  للمصمّم تطبیق آلیّات واستراتیجیّات
الإدراك الضّوئي زمنیّا، عبر ظبط متغیرّات ضوئیة في علاقتھا 

  بالزّمن. 
 Results  

ّق بدراسة  ّات، ھذا فیما یتعلّق بركائز البحث، أما فیما یتعل المدون
الأولى التي تناولنا فیھا دراسة المقعد العمومي،  ففي المدوّنة

وض في أنظمة السیمیولوجیا البصریّة استدعى تحلیلھ الخ
ّساني الذي وضعھ رولان بارت:  واللسانیّات، وملامسة النموذج الل

 النتائج التي تحصلنا علیھا ومن أھمّ المادّة، اللسان والاستعمال. 
ّسان الاجتماعي  عّیینات الجسدیةّ وتسلیط الضّوء على الل ضبط الت

اّلي فتح في علاقتھ بالجسد الاجتماعي التوّنسي واش كالیّاتھ، وبالت
المجال أمام المصمم للبحث في ھذا الحقل المفاھیمي المزدوج 
ّغویّة  رّیةّ، وذلك قصد استئصال الممارسات الل وعلاماتھ التوت

وھنا یمكن الاشتغال بمحلّ على السیمیائیة اللغویّة  الرّدیئة والبالیة.
صّامیم الجدیدة والإ حاطة بھذه عبر إطلاق تسمیات مبتكرة على الت

الموالید من كلّ جوانبھا الفنیّة والدّلالیّة والمقصدیة، والھدف من 
وراء ذلك تغییر تصوّرات المستعمل نحو قیمة المنتج الخاصّة 
والتأسیس لأنماط جدیدة من السلوكیّات والممارسات الاجتماعیّة. 

ا أیضا من ضبط الھیأة الاجتماعیّة الملائمة للمدینة  ّ ھذا وقد تمكن
 من خلال النماذج المتاحة من المقاعد في فضاءاتھا.سة سو

ّتائج بثلاث خطاطات؛ ارتكزت   وقد استعنّى من أجل تحقیق ھذه الن
الخطاطة الأولى على ثنائیة الدّال والمدلول بدراسة موضوع 

في ارتباطھ المعاكس مع الذّات (المرجع التصّمیمي) المعرفة 
ّا من  خلال ھذه الخطاطة من تحدید المدركة والمتلفّظة، وقد تمكن

ّلات الذھنیةّ وترابطھا مع كلّ دالّ من دوال  رّیةّ للتمث العلامات التوت
المھارات التصّامیم المقترحة. وأنجزت الخطاطة الثانیة لدراسة 

المتصلة بالتصامیم الحضریة في علاقتھا بالشعور  الحركیة للجسد
ّصامیم أي من منظور أرغونومي. وقد انطلقنا م لرّاحةبا ن الت

الجاھزة وھي في مرحلة الاستعمال، وأضفنا إلیھا مجموعة 
فرضیات أو حلول تصمیمیّة اقترحھا المصمّمون عبر الاستبیان 
ّري لتجوید الممارسة  وقد تمّ قیاسھا بواسطة المبیان التوت

خطاطة الثالثة بنمذجة المقاعد العمومیّة وارتبطت الالاجتماعیةّ. 
ینة سوسة وتقییم الھیئات الاجتماعیّة الموجودة في مركز مد

  المصاحبة  لكلّ نموذج ومدى نجاعتھ.
ّا قد ركّزنا في مرحلة متقدّمة من ھذا البحث على دراسة الطّرز  وكن
ّة جوانب ھذه  الباریسیة المتداولة في مدینة سوسة، وللإحاطة بكاف
المسألة تمّ البحث في نمط الحیاة من سیمیوطیقا الممارسة التي 

س لھا جاك فونتاني إلى جانب العناصر الخمس الأخرى: أسّ 
العلامة، الموضوعات التصامیمیة، النص، الاستراتیجیّة، 

 والممارسة. 
وللبحث في نمط الحیاة الذي ارتبط بھ ظھور ھذا الطّراز أي في 

من سیاقھا المؤسّساتي   بیئتھ المرجعیةّ، وقد أحلنا ھذه الدّراسة
 la fonderie d’art du val d’osneالرّافد الأصلي الباریسي

 حیث درسنا أصل .Fonderie stipإلى سیاقھا المؤسّساتي الوافد 
العملیّة التصمیمیّة لھذا الأثاث وخطواتھا من الفكرة إلى المفھوم 

ة 1848والتي تعود إلى سنة  ّ . وقد تمّ ضبط المفاھیم وتمییزھا بدق
الزخارف ن شدیدة والتعرّف على أوجھ الشبھ والاختلاف بی

المستوحاة من حركة الفن الجدید، والزخارف المستوحاة من 
. وعقب ھذا الضّبط الإجرائي انتقلنا إلى تثبیت المذھب الانتقائيّ 

  المفھوم في الممارسة وتقییم توظیفاتھ السیاقیةّ بسوسة. 
وقد تعرّضنا إلى استراتیجیّة زخرف أثاث مقعد دافیود المتناضر، 

السیمیوطیقیةّ من خلال استقراء القیم  وقد تمّت المعالجة
صّمیمي الذین  فّكیر الت الاستعمالیّة للمقعد المتناظر والت
استخلصناھما من خلال حضور الفاصل بین المقعدتین، وعبر 
عّبیرات الجسدیّة، الھدوء والضّجیج،  التحكّم في المسافات، الت

ّت لنا إشراقات ھذه القیم المستت ّصال تجل رة خلف الانفصال والات
استراتیجیةّ الزّخرف بواسطة الجمع بین سیمیوطیقا الأھواء 
وسیمیوطیقا الأشیاء. كما استندنا إلى خطاطة مخفّفة وخطاطة 
موسّعة للترابط المباشر لقیاس مدى تلاؤم تجمیع الزّخارف 

  المصمّمة كمّا ومسافة مع كلّ فضاء من الفضاءات.
اني من ھذه  ّ الورقة، تحلیل الإضاءة وقد تناولنا في المستوى الث

ّناقض بین ماھو تقني أي معرفي وبین ماھو  العمومیةّ وكیفیة حلّ الت
إدراكي شعوري حسّي، فطبقّنا نظریةّ دي سوسیر القائمة على 

رّكیبي  syntaghmatique العلاقات بین الخطّ الأفقي المحور الت
ّسانیّة البنیویة المحور الاختیاري ال صّرفي وبین الخطّ العمودي الل

paradigme  كركیزة إمبریقیة، وذلك باسقاط محور الترّكیب على
ّ العمودي محور الشدّة واسقاط محور الصرفي على محور  الخط
یا أن یقوم  ّ المدى. وقد اقترحنا على المصمّم بوصفھ أیضا متلق

ّجربة بنفسھ فكانت النّتیجة كالآتي: وفق ما إستندنا إلیھ في ھذه  بالت
واطن الضّعف النّاجمة عن الإضاءة الحضریّة كشفنا مالخطاطة 

ّراتھا الضوئیّة أو أطیافھا الضوئیّة،  والسّبل النّاجعة لتعدیل مؤث
فتلمسنا جوھر المتغیرّین الضّوئي والذاتي زمنیّا من خلال ما 
استندنا إلیھ من تراكیب صرفیةّ وتراكیب أتاحت لنا أن نرفع 

ّقنیة والرّوحانیّة. ّناقض بین الت ع الخروج عن الإطار المألوف وقالت
فّكیر في حلول مبتكرة تتعلّق  في تصمیم الإضاءة الحضریّة، والت
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 بالتحكّم في درجات الإضاءة قوّة وضعفا وفق جدول زمني محدّد.
Discussion 

 المھنیینّ، على یمارسھا وصایة للمصمم الباحث أن أقررنا ما إذا
 تعمم أن مطلقا یعني لا ھذاوصایة قیمیّة، ف تعلیمیة، وصایة

ّذ وتطبّق استراتیجیّا  ُنف الوصایة بشكل جاھز، بل نقصد أن ت
ّنة، بما یتناسب مع الوضعیّات السّیاقیّة  وإجرائیّا وبكیفیّة مقن
والاجتماعیةّ. وعلیھ، فإنّ الإقتداء بخطاطات قیاسیّة كالتي تتماثل 

نتائج مع خطاطة المبیان التوترّي لا یجب أن یكون نقلا لل
بحذافیرھا، بقدر ما یتطلّب الأمر الأخذ بالأسباب والمتغیّرات 
الثقافیّة والاجتماعیّة والجمالیّة في كلّ مرّة أردنا فیھا تصمیما 
للفضاء الحضري ولوحداتھ. ونعني ھنا وجوب حضور القدرة على 
فّكیري، واعتماد منھجیّة واضحة للتأسیس للخطاطات  الإبتكار الت

رّیةّ.   التوت
Conclusion 
لقد أردنا لھذا الدّراسة أن تكون تجاوزا فعّالا للإشكالیّات  

الحضریةّ البدیھیةّ وقراءتنا لھا من السطّح، والتي قد تكون 
عّمیمات في تصوّر المتلقّي /أو  مات أو الت ّ إشكالیّات من أنواع المسل

ّونسي الخبیر ببیئتھ الحضریّة التونسیةّ (المدی نة سوسة المختصّ الت
كمثال)، وھذه الإشكالیات المسلّمة ھي من قبیل؛ التلوّث البصري 
أو الأعباء الإدراكیةّ تنسیقا، وتنظیما، وتوزیعا، وكیفیّات تفاعلھ 
سّنین الثقافي والقیمي، و ھي أیضا من طبیعة  معھ وفق حدود الت
الممارسات الاجتماعیّة التونسیةّ ذات الخصوصیات المتعددة. بناء 

آثرنا على أنفسنا أن ننبّش في الإشكالیّات الأصلیّة وأن نبحث  علیھ،
لنرى حقیقتھا من العمق، إذ تتعلّق معالجة ھذه القضایا العمیقة 
الرّاھنة بواقع ممارسات مصمّم "أثاث الشّارع" ومناھجھ 
التصمیمیةّ المرھونة بمبدأ تطبیق المنھج السّیمیوطیقي الإمبریقي 

تاني"و"كلود زلباربارج") على مجال (الذي أسّس لھ "جاك فون
بعینھ یحدّده المصمّم الباحث، ویعتدّ من خلالھ على قاعدة بیانات 
أصیلة نابعة من البیئة الحضریّة "سوسة" وأصولھا. ویرتكز ھذا 
المنھج في دراستنا على الحقیقة العلمیةّ وما أفرزتھ لنا من نتائج 
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ّونسي من طرق استعمال المقاعد العمومیّة؟ ) 1   ھل غیرّ المواطن الت

    لا              نعم 
  اتك ................................إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، فاذكر ملاحظ

.......................................................................... 
 ما الذي توحي بھ ھذه الألفاظ بالنسّبة لك؟  ) 2

 الصّورة الذھنیةّ: المدلول
 ي قويّ تراخي جسد تراخي جسدي متوسّط تراخي جسدي ضعیف استقامة جسدیّة الألفاظ.: الدّال
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 صف ما ھو شعورك في كلّ وضعیّة من الوضعیّات الآتیة أثناء جلوسك في الفضاء العام لمدینة سوسة؟  ) 3
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 (الدّال: اللّغة الجسدیّة) الوضعیةّ الجسدیةّ  المدلول: الشّعور
 غیر مرتاح مرتاح قیلا مرتاح مرتاح جدّا

 لى الكرسي نصف وقفةالجلوس ع    
 الإتكّاء على ظھر الكرسي نصف وقفة    
 الجلوس في وضع معكوس    
 الجلوس مع الاتكاء نحو الأمام    
 الجلوس مع الاتكّاء نحو الخلف    
 درجة 135الإتكّاء على الظّھر بزاویة انفراج     
 درجة 90الجلوس بظھر مستقیم     
 الجلوس مستلقیا    

  
  حدّد بدائرة الوضعیةّ الجسدیةّ الأكثر شیوعا من حیث الممارسة (أثناء ملاحظتك الشخصیّة لفضاءات مدینة سوسة):ثمّ  ) 4
  حسب رأیك، أیّا من ھذه المقاعد (الموجودة في مدینة سوسة) تسُاھم في تشكیل الجسد الجمعي إیجابیّا وشدّ بنیتھ وھیئتھ الجسدیةّ؟  ) 5

            مقاعد اسمنتیّة
          میّة مقاعد رخا

      مقاعد الواقیات الحضریّة
    مقاعد مضاعّفة (أطرزتھا باریسیّة)

    مقاعد منفردة (أطرزتھا باریسیّة)
ثمّ امنح درجة إلى التصّمیم الذي وقع علیھ الاختیار من واحد إلى خمسة تحدّد من خلالھ تقییمك لنجاعة التصّمیم في ضبط الھیئة  ) 6

  ة سوسة:الجسدیّة الجمعیّة بفضاءات مدین
 تصامیم المقاعد الموجودة في فضاءات مدینة سوسة الدّرجات من واحد إلى خمسة

  واحد  إثنان  ثلاثة  أربعة  خمسة
 مقاعد الواقیات الحضریّة     
 مقاعد اسمنتیّة     
 مقاعد رخامیّة     
 مقاعد منفردة (أطرزتھا باریسیّة)     
 مقاعد مضاعّفة (أطرزتھا باریسیّة)     

ّنا سنقوم بحذف مقاطع من المساحات المزخرفة الموجودة في الأثاث من الحدّ الأقصى (الذي ینتمي إلى الانتقائیّة) مرورا ) 7  إذا افترضنا أن
ّخفیضات  بالحدّ المتوسّط (الذي ینتمي إلى الفنّ الجدید) ووصولا إلى الحدّ الأدنى (افتراضي)، ففي ھذه الفرضیّة ھل ستتناسب الت

نقی ّ   صات) الزّخرفیّة مع فضاء كثافة بقیةّ وحداتھ؟ (الت
    كثافة منخفضة 

      كثافة مرتفعة 
  كیف تقیّم استیتیقیّا تخفیف الحضور الكمّي للزّخارف (في الأثاث) بفضاء كثافتھ التأثیثیةّ منخفضة؟ ) 8

 الإدرك الاستیتیقي
كمّ الزّخارف المحذوفة في وحدة الأثاث 

  ضعیف  متوسّط  قويّ   قويّ جدّا بالصم مربّع

صم مربّع من المساحة (الجملیّة  2زیادة     
 في وحدة من وحدات الأثاث) للزّخارف

صم مربّع من المساحة (الجملیّة  4زیادة     
 في وحدة من وحدات الأثاث) للزّخارف

صم مربّع من المساحة (الجملیّة  6زیادة     
 في وحدة من وحدات الأثاث) للزّخارف

صم مربّع من المساحة (الجملیّة  8زیادة     
 في وحدة من وحدات الأثاث) للزّخارف

صم مربّع من المساحة (الجملیّة  10زیادة     
 في وحدة من وحدات الأثاث) للزّخارف

رز الباریسیّة الموجودة بم ) 9 دینة سوسة ضع علامة أمام الإجابة التي تراھا أنسب للسّؤال الآتي: متى تكتسي تصامیم الأثاث ذوات الطُّ
  قیمتھا الإدراكیّة؟  

         عندما یوحّد الطّراز الباریسي الذي ینتمي إلى حركة الفنّ الجدید في فضاء واحد  
                             عندما یوحّد الطّراز الباریسي الذي ینتمي إلى المذھب الانتقائي في فضاء         

رازین الباریسیین ا ّ اني في نفس الفضاء                   عندما یدُمج الط ّ                      لأوّل والث
  ثمّ قیّم قیمة كلّ اقتراح من الاقتراحات الآتیة بنظرك بوضع علامة في الخانات الآتیة: ) 10

الاقتراحات المنجزة في مدینة سوسة: الإدراكات  المحسوس البصري
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 الحسیّة  ضعیف  معتدل  قويّ 
ریسیةّ الذي تنتمي إلى المذھب توحید الطّرز البا   

 الانتقائي في فضاء واحد
توحید الطّرز الباریسیّة التي تنتمي إلى حركة الفنّ    

 الجدید في فضاء واحد
اني في نفس     ّ دمج الطّرازین الباریسیّین الأوّل والث

 الفضاء
 

من مستمرّ، نوجّھ إلیك دعوة (مفتوحة) لتتواجد بحدیقة بصفتك مصمّما صناعیّا، ولقیاس مستوى الحساسیّة عند التعرّض لإضاءة في ز ) 11
امنة لیلا إلى السّاعة  ّ رصیف الفنون المتفرّعة عن شارع محمّد الخامس والمحاذیة للمیناء البحري لمركز مدینة سوسة من السّاعة الث

 الحادیة عشر والإجابة على الأسئلة توالیا:
   

  ة من المدات الآتیة؟ماھي درجة إحساسك للضّوء في كلّ مدّة زمنیّ  ) 12
زمن التعرّض للضّوء: ثلاث ساعات  درجة الإحساس بالضّوء

 منخفضة جدّا منخفضة متوسّطة مرتفعة مرتفعة جدّا مستمرّة

امنة       ّ في السّاعة الأولي: من السّاعة الث
ّاسعة لیلا  إلى السّاعة الت

ّاسعة       انیة: من السّاعة الت ّ في السّاعة الث
 عة العاشرة عشر لیلاإلى السّا

الثة: من السّاعة العاشرة       ّ في السّاعة الث
 لیلا إلى السّاعة الحادیة عشر لیلا

  
  الملحق ب:

رّ، ھي سیمیوطیقا قیاسیة تطوّریةّ، مركّبة، وھي تجمع بین الذّات والأشیاء.    إنّ سیمیوطیقا التوت
ّر ھو نقطة تقاطع بین بعدین أساسیین: ھما الشدّ   ة والمدى، ویتضمّن محور الشدّة الأھواء والوجدان والانفعالات، المنظور الدّاخلي، والتوت

ّسم ھذا المحور بفاصل رئیس یتحدّد قوة وضعف، وھو محور الأراتیب.    المدلول، ویت
ثافة إذن ھو محور في حین یضمّ محور المدى كلّ ما یتعلّق بالأشیاء من عدد وكمیة وامتداد وتنوّع ومكان وزمان، ومسافة وشساعة وك

  التصّامیم (الدّوال) المنظور الخارجي ویتحدّد في فاصل المركز والمنتشر.
ّر مباشرا وحینما یكون أحدھما مخالفا للآخر، فنحن ھن ّجاه التوت ا أمام ویترابط المحوران زیادة ونقصانا، فحینما ترتفع الشدة والمدى یكون ات

ّر معاكس أو مخالف.    توت
رّیّة، في رسمھا یتعامد المحوران في المستوى صفر وتعرف وتستعین سیمیوطی قا التوتر بمبیان التوتر أو میان الارتباط أو الخطاطة التوت

م مستمرّ ومتدرّج، ینطلق من قوّة صفریّة، إلى قوّة منخفضة وقوّة معتدلة، قوّة مرتفعة وقوّة  الشدةّ والمدى معا تغیّرات في قوّتھما ضمن سلّ
  ھایّة).(قوّة لانقصوى 
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